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لا شك أن لعملیة التحضر السریعة في الجزائر مساوئ تتجلى في استمرار نمو المدن  

ذلك العدید من بمعدلات دیموغرافیة ھائلة تفوق النمو الاقتصادي، قد ترتب على 
 السكان سواء في مجال الإسكان  الىالمشاكل المتعلقة بتلبیة المطالب المتزایدة 

 أو الخدمات الاقتصادیة و الاجتماعیة و حتى الثقافیة و الخدمات المختلفة الصحیة 
  .و التعلیمیة و التجاریة

في الجزائر عن عدة عوامل أبرزھا غیاب خطط التنمیة  مشاكل التحضركما نجمت 
) المناطق الساحلیة( الاجتماعیة و الاقتصادیة و عدم تحقیق التوازن بین الأقالیم الجاذبة 

و ھذا ما جعل خاصة منھا ذات الطابع الجبلي، ) الأقالیم الداخلیة( و المناطق الطاردة 
حیان من غیاب خطة تنمویة المدن الساحلیة ذات التوطین الصناعي تعاني في معظم الأ

نت تنمو بوتیرة سكانیة تتماشى عكسیا مع النوم امتكاملة، و علیھ فالمدینة الجزائریة ك
  .الخدمات المتوفرةالاقتصادي و 

و بالفعل فالمدینة الجزائریة عرفت نموا حضریا كمیا على حساب عملیة التحضر 
النوعي و التي ھي في الصمیم عملیة اقتصادیة، اجتماعیة و ثقافیة، و من ثم وجدنا 

 ر زائدة بظاھرة تحض" parkبارك " أنفسنا أمام ظاھرة التكدیس السكاني أسماھا 
نوع من التحضر داخل العدید من المجتمعات المختلفة، یشیر ھذا الالموجودة و مفرطة و

قلة مناصب التصنیع، نسبة البطالة مرتفعة، أي أن معدلات التحضر تكبر معدلات  إلى
تزاید الحاجة للوظائف و  إلىالتنمیة الاقتصادیة، فزیادة نسبة سكان المدن لا ترجع 

لاقتصادیة و الاجتماعیة الجدیدة التي الأعمال نتیجة لظھور المشروعات الصناعیة و ا
سوء أحول المناطق الریفیة  إلىتستدعي وجود المزید من الأیدي العاملة، و إنما ترجع 

التي یسودھا الفقر و التزاید السكاني و عجز العمل الزراعي على استیعاب ھذا الفائض 
ففي المدینة یصعب إقامة الصداقة . الھجرة نحو المدن إلىالسكاني الأمر الذي یدفعھم 

بصفة خاصة بالأدوار المؤقتة و الجزئیة إلى حد كبیر، مما  حیث یواجھ سكان المدن
و تكون النتیجة العامة لھذا الوضع  مستوى عال من السطحیة و الإھمال إلىیؤدي 

 ، الإحباط، ضعف التكامل الاجتماعي الذي ینعكس في صورة العزلة، الانسحاب
  .و بالتالي الاغتراب ثم السلوك المضاد للمجتمع

و من أھم مظاھر التغیر الاجتماعي في الحیاة الحضریة ھو ھجرة العائلات الریفیة    
  .فنجد أن الطلب على السكن في المدن ارتفعالمدینة بحثا عن الاستقرار و التمدن،  إلى

ضعف الروابط الاجتماعیة بین الناس، فقلما یتعاون  إلىو یؤدي التحضر و التصنع 
إنشاء مدرسة، كما یضعف الضبط الاجتماعي القائم  أوسكان المدینة في إطفاء حریق 

العلاقات الأولیة و تقل بذلك سلطة المجتمع على أفراده، و یفعل كل إنسان ما یرید  على
ففي الأحیاء الشعبیة نجد . لآخرینلأن یفعلھ دون مراعاة للتقالید و العادات و دون حمایة 
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المدینة یجد أن  إلىأن الشباب یستمد قوتھ و راحة بالھ في الدین و الوافد من الریف 
منطقة إقامتھ و سكناه الأولي ھي الأحیاء المتھدمة المتخلفة بما فیھا من مشكلات صحیة 

ممن لا عمل  دینةالم إلىو سوء التكیف، أما المھاجرین  و غذائیة فضلا عن مشكلة الفقر
بالالتزام الاجتماعي و قیم  الإحساسفقدان  إلىلھم فیشعرون بالإحباط الذي یؤدي 

و یسعى للحصول على ما یراه  لا یحس بالمسؤولیة المجتمع و تقالیده، مما  یجعل الفرد
  .حق لھ سواء كان ذلك بطرق مشروعة أو غیر مشروعة

الملكیة العامة  إتلافة، القتل و السرقة و تظھر في المدینة مشكلات مختلفة مثل الجریم
 تظھر مشكلة الأحداث و المتسولین و المتشردین و البغاء الخاصة و العنف، كما 

  .و الأمراض العقلیة و الإفراط في شرب الخمر و المخدرات و لعب المیسر
معرفتنا كما ان شباب المدینة ھم الفئة التي تمثل المجھول السوسیولوجي من خلال عدم 

ھ في المجتمع بصفتھ فاعل اجتماعي، و من تم فما لخصائص الشاب و ما یرید أن یفعل
علاقة ھذا الشاب بأسرتھ و من حولھ، و بالتالي نجد من مظاھر التفكك حدوث الشقاق أو 
النزاع بین أفراد الأسرة الحضریة و ارتفاع معدلات الطلاق بصورة لم تكن مألوفة من 

  .ة تشرد الأحداثقبل و ارتفاع نسب
 و الحقد و أكثر اندفاعا نحو العنف  التشاؤمإن شبابنا أصبحوا أكثر میلا للعزلة و 

و التمرد و العصیان و الاغتراب و الضیاع، و كذلك ھم أكثر عرضة للانحراف الفكري 
و الشرذمة الثقافیة، و تبني ثقافات غربیة ھدامة أحیانا، و مع الأسف أقول كذلك أنھم 

تكنولوجیا، و أكثر توجھا نحو جوانب الفكر و الثقافة الغیر جیدة و ھم اشد  خلفاأكثر ت
عرضة للانحراف السلوكي و الاجتماعي و الصحي و النفسي، و أقل مناعة لمواجھة 

  .تعایش معھالالتحدیات المستقبلیة أو القدرة على ا
ثلاثة فصول ، حاولنا في كل فصل أن نبین و نجیب على  إلىقمنا بتقسیم مذكرتنا  

الموسوم بالطرح النظري للدراسة، حیث قمنا  الأولھذه الدراسة ففي الفصل  إشكال
العشوائیة و تحدید أبرز المفاھیم المتعلقة  الأحیاءو بظاھرتي العنف و بطرح اشكالیتنا 

 ة التي عالجت مسألة العنفالنظری الأطربھما، أما الفصل الثاني فقد عالجنا فیھ 
  .العشوائیة الأحیاءو  

الفصل الثالث الذي ھو عبارة عن دراسة میدانیة في مدینة وادي رھیو من خلال  أخیراو 
و ھذا من اجل تبیان العلاقة السوسیولوجیة بین العنف و سكان " الشارة"ّ الحي العشوائي 
ظاھرة العنف و بالضبط في الوسط ھي العوامل التي تساعد على تنامي  ھذا الحي و ما

  ".الشارة"ّ الحضري و المتمثل في الحي العشوائي 
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  :الدراسة إشكالية-1
د شخص ن العنف لا يصر عن عامل واحد منفرد وان حدود لا تنحصر عنأالثابت        

 ،تجلياته في مظاهره العديدة ، وبالمثل تبدووالأبعادالدواعي  بعينه بل أصبح ظاهرة معقدة
تعبيرا عن أنماط من السلوك الهدام لا محالة وقد تميز بها معظم  إلاالتي ليست 

 وسقطت بسببهاحضارات  لأجلهاالدول النامية فاندثرت  ،وخاصة مجتمعاتالمجتمعات
المؤسسات على حد والجماعات و وبشرية للأفرادضرارا مادية أ وألحقت ،حكومات

للمعاينة البسيطة قد حظي  ية القابلةوالعلنالخفية  السلوكياتن كان هدا النوع من إو.سواء
يرسل  الذيفان هناك نمط العنف  ،باهتمام الباحثين والعلماء من جميع النواحي والميادين

استقرارها فقد  ويهدمفيضرب بناءها  ،في صلب كيان المجتمعات برمتها الأوليبخيوطه 
العديدة والخفية مواقع حساسة تشكل خلفية قوية لظواهر تظل بلا  بأشكالهالعنف  اتخذ

بل قد يكون تحليل نمط  ،لا يقل أهمية عن الوجه المعلن أخروجه  كافي وهياهتمام 
  .له العنف ضرورة منهجية وحتمية منطقية للفهم العام

يشكل  الذي ،العشوائية الأحياءعلى ظاهرة العنف في  نركز نأنود  إنماا ذنا هوبحديث
 ،وماضيهاالعربية مثل الجزائر  وخاصة الدولالدول الغربية  وإني فيمحور نقاش فعال 

ارها ناضجة في ثمب عنف العشرية السوداء التي أتت إلىمن الاستعمار الفرنسي  بدءا
  .الحاليالوقت 

  العام      التساؤلا القالب وتتمحور حول ذا كانت إشكالية بحثنا تصب في هذهمن  وانطلاقا
  ؟العشوائية الأحياءانتشار ظاهرة العنف في  عوامل هي ما -

                                       :الفرعية التالية   التساؤلاتالعام تطرح الدراسة عددا من  التساؤلا ذمن خلال ه
  ؟)الشارةحي (ظاهرة العنف بالحي العشوائي في تفشي  جتماعيةدور العوامل الا ما هو-
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 حي(التي تؤدي الى انتشار ظاهرة العنف بالحي العشوائي  الثقافيةما طبيعة العوامل  -
  ؟)الشارة

  :الدراسة أهداف-2
 جتماعيةالاوهو التعرف على طبيعة العوامل تسعى الدراسة نحو تحقيق هدف عام 

ن البحث أحيث التي تساهم في تكريس ظاهرة العنف  ،والثقافية داخل المناطق العشوائية
هداف عامة غير شخصية ذات قيمة ودلالة علمية أ تحقيق  إلىيسعى العلمي هو الذي 

  .خر تطبيقينظري والأ احداهماتحقيق هدفين  لىإبحيث تسعى الدراسة الراهنة 
بالنسبة للهدف النظري دراسة الموضوع من منظور علم الاجتماع الحضري كعلم قائم 

ن في النقاط مما بالنسبة للهدف الميداني فيك،أالتخصصات الأخرىبذاته بغض النظر عن 
  :التالية

  .معرفة العوامل المشجعة لممارسة العنف في المدينة -
  .سلوك العنف أشكالمعرفة  -
  .معرفة أنواع حالات العنف -
  :التالية عدد من الأهداف الفرعيةلى جانب الهدف العام هناك إو
  .في تشكيل العنف لأهميتها-الحي-الخاصة بالمسكن  جتماعيةالاتحديد العوامل - 
  .قتصادية الدافعة للعنفالتعرف على طبيعة العوامل الإ -
  .السائدة في منطقة الدراسة الثقافية رصد الجوانب -
  :الدراسةموضوع  أهمية-3

الدراسات العلمية  إلىحياء العشوائية أهميته العلمية بالنظر يستمد موضوع العنف في الأ
لا إن كان ما وجد منها ليس إو ،و حتى العربيأسواء على المستوى المحلي  ،الجادة

جتماعية والثقافية تنا هده لمعرفة طبيعة الأوضاع الإا جاءت دراسذل. محاولات بسيطة
كما ترجع أهمية موضوعنا  ،حياء العشوائيةساهم في تشكيل ظاهرة العنف في الأالتي ت
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ختلاف إوان كان هناك  ،ي يحتله كظاهرة تجمع عليها عادة الناسذالموقع الجوهري ال إلى
أهمية  كما تتضح، لك الى العديد من العواملذمرد  فإنما ،جتماعية حولهافي النظرة الإ

حياء العشوائية التي تعد بيئة خصبة هم سكان الأ ،افراد عنفًالأ أكثرالدراسة الراهنة في ان 
ه المناطق تعتبر وكرا ذه أن إلىالإضافة بة، المخدرات والسرقات والدعارلترويج 

من  وأكثر.وافقارهم اهم ضحايا التهميش وهضم حقوقهم أنهم إلىللمجرمين ويرجع دلك 
 فهم يعيشون في ظروف مزرية ،هم وحاجاتهم الإنسانيةقبسط حقوأتعرضوا للحرمان من 

ومن هنا فقد أصبحت المناطق العشوائية  ،المجتمع وغلا ضدعنفا  أكثر الإنسانتجعل 
لك العشرية ذعلى  وأفضل دليل ،السيئة والظواهر الاجتماعيةمصنعا لتصدير العنف 

ا سكان هاته خدمولول الإرهاب استفه المناطق العشوائية فنجد ان ذالسوداء وما حدث به
  .                               القيام بضرب النظام واستغلوهم فيطق ناالم

في ظل الثورات العربية التي تجتاح المنطقة  ،الأهمية العلمية للموضوع الحاليكما تتضح 
العنف بمثابة ثقافة بين  أصبحفقد  ،العربية مثل ثورة تونس مصر ليبيا وسوريا وغيرها

  .الحكام والشعوب وداخل المجتمعات نفسها
  :الدراسة موضوعأسباب اختيار -4

ري لن نطيل الحديث كثيرا لنلخص دوافع اختيارنا لموضوع العنف في الوسط الحض
  :في بضع نقاط وهي حياء العشوائيةالمتمثل في الأ

  .جتماع الحضري خصوصاعموما وعلم الإ الاجتماعحداثة الموضوع في علم  -
حتواء موضوع العنف في الوسط الحضري نها غير كافية لإألا إرغم وجود دراسات  -

  .والتمسك بالموضوعوهو واقع مهم للبحث 
جتماعية المتضاربة حول الموضوع فجاء اختيارنا ليس للفصل فيها لإالتصورات ا جملة -
  .أكثر حتواهامنما لمعرفة إو
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ه ذه الظاهرة وبشكل مثير ولفت انتباهها لهذوافع أخرى تتلخص في مجملها في تفاقم هد-
  .ناؤحياأي أصبحت عليه مدننا وذلظاهرة من خلال المظهر الجديد الا

 أخيرا الرغبة الشخصية في دراسة موضوع حساس في الوسط الاجتماعي الحضريو-
  .عن الروتين النظري ما وبأسلوب بعيد نوعا

  :الدراسة مفاهيمتحديد -5
  :مفهوم العنف-5-1
  :تعريف العنف في اللغة-ا

به وعليه الرفق وقلة  بالأمرهو الخرق "العنف  أنعلى  1العربجاء في المعجم لسان 
كن رفيقا فيما لا يعطي على لم ي إذاعنفه وعنفه تعنيفا وهو عنيف أيعنف عنفا وعنافة و

ي لا يحسن الركوب أي ليس له رفق بركوب ذوالعنيف الما الأعنف كالعنيف أ، العنف
كرهه والتعنيف هو التوبيخ واللوم وعنف  ءالشيه بشدة واعتنق ذخأ ءالشيعنف أالخيل و

 ،قال الخليل العنف ضد الرفق ،صحيح يدل على خلاف الرفق أصلالعين والنون والفاء 
ا التعريف الملم ذومن خلال ه. أمرهلم يرفق في  اإذ تعنيفا فهو عنيف تقول عنف يعنف

وقلة الرفق  بالأمركلمة عنف تشير الى عبارات عديدة كالخرق  أنيتضح لنا  ،لغة بالعنف
  .إليهاوهي عبارات تحمل الكثير من الإشارات التي سوف نتطرق  ،والشدة

ففي اللغة  2الآلهة أومفهوم العنف بالقوة الصادرة عن الطبيعة  رتبطافمنذ قدم التاريخ 
و التي  violentiaالكلمة اللاتينية  إلىاتيمولوجيا  تعود violence الفرنسية كلمة عنف

الناحية  منviolentia و كلمة 3طابع غضوب شرس جموح و صعب الترويض  إلىتشير 
مقاطع و تأخذ كلها معاني  أواو اتيمولوجيا تنبعث منها عدة كلمات  )الأصل(الاشتقاقية 

                                                             
لسان العرب، بيروت، دار الصادر، : "للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري1

  .257،258، ص1968المجلد التاسع، سنة 
2http://www.rezgar.com/debat/show.art.ASP? Ald:20780,27 mars .2018. 
3 Grand dictionnaire de la langue française, LAROUSS, Vol 7.1989, page 6489,6496. 

http://www.rezgar.com/debat/show.art.ASP?
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و الذي يعني التعامل بالعنف أي  violareالقوة والشراسة بحيث تحتوي على الفعل 
  .1بالخرق والتدنيس

من معاني القوة و كلها تدل على   visوlatus و visترتبط بكلمة  violentiaو كلمة 
التي تعني  isوهو نفس المعنى للكلمة  وإلباسطاقات الجسم و قدرته الأساسية كالنشاط 

و التي تعني  biosكلمة  أصلولها نفس  biaالعضلات و القوة هي بدورها ترتبط بالكلمة 
وبيو   Biologieلكثير من العلوم مثل بيولوجيوهي كلمة تعطي معنى الحياة 2الحياة 
تدل على رغبة البقاء  أنما Bia-via-vitaكلمات  أنكما   BIO-PHYSIQUEجسمي

  .تأخذ معنى قوة الحياة والبقاء Violenceوحب الحفاظ على الذات وعليه فان كلمة عنف 
نف وتعني يحمل فكلمة ع firoفهي اسم مفعول لكلمة  latusالشطر الثاني  أما

violence الآخريناستعمال القوة عند  إلىأولى معانيها  وترمي فييحمل القوة  إذاتعني.  
كمعجم 3لكلمة العنف  انما يمتد في العديد من القواميس اللغوية  ىان هذا المعن

Larousse الفرنسي الذي يعرف العنف بكونه خاصية لكل ما ينتج عنه مفعول بقوة شديدة
الشدة و هو تجاوز  أقصىمتطرفة ووحشية فهو خاصية لما هو عدواني انه تعبير عن 

المعجمية  universaliseعبر اللفظ و السلوك و يعكس استخدام القوة كما ان موسوعة 
  ...خرين عن طريق التعنيف قولا او فعلا ا أفراد أوتحدده كفعل يمارس من طرف فرد 

القاموس رمزية ويشير  أوتكون فيزيقية  أنهو فعل عنيف يجسد القوة التي يمكنها و
 :مفهوم العنف يتضمن ثلاثة مفاهيم وهي أنلى إRANDOM HOUSE راندوم هاوس 

  .الشدة الايذاء و القوة المادية 

                                                             
1 Gérard pirlot : la violence et la souffrance à l’adolescence, l’harrattan, 2003, p26 
2 Gérard Pirlot . نفس المرجعp27 
3http : www.reggar.com/debat/show/ant.asp?aid:20780,27/03/2018. 

http://www.reggar.com/debat/show/ant.asp?aid:20780,27/03/2018.
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على الفرد  التأثيرن العنف هو أيشير الى  رمعاص فرنسي-ROBERT1قاموس روبير أما
  .جوء الى التهديدلرادته وذلك باستعمال القوة والإرغامه دون إو

عمل عنيف بالمعاني  أوهرة نه سمة ظاأفي موسوعته الفلسفية العنف على  2ويعرف لالاند
بين ويربط أيضا لالاند و على الأقل غير القانوني للقوة أغير المشروع  الاستعمالوهو 

هو  أخصو ثارا ولكن ينجو أ عقابا-اشتقاقا–والذي يعني بهما / الثأر/العنف وبين الانتقام 
  .ردة فعل عقوبة من الضمير الأخلاقي المهان الذي يطالب بمعقابة الجريمة

وهكذا يتبين مرة أخرى من هذه التعريفات اللغوية المختصرة بان في صلب كلمة العنف 
  .الذي يعطيها طابع العنف ما هوو شخص أرستها ضد شيء ما ة القوة وان مماتوجد فكر

ختصاصات اللغوية و أيضا في الدراسات و الإن مفهوم العنف تشكل تدريجيا في المعاجم أ
   الفكرية و الميدانية التي تناولته حيث انفصل في الفكر المعاصر عن مجال الطبيعة

 يعرف باعتباره ظاهرة خاصة بالإنسان ككائن اجتماعي يتفاعل مع غيره  أصبحو لهةو الآ
موضوع ضمن صراعات اجتماعية و اقتصادية وسياسية و يؤكد الباحثون الذين تناولوا 

فهوم لى تعدد دلالات المإبمحاولات التعريف يعود عن وجهة  العنف ان اللبس الذي أحاط
  اختلاف المنطلقات  غالىجهة أخرى ليها و من إو تنوع المضامين التي تشير 

نواحي  وأمن زوايا  إليهينظر  أنو التخصصات المعرفية التي تناولته حيث يمكن 
  .مختلفة

  :تعريف العنف في الاصطلاح-ب
ويعرف العنف الناحية النفسية  من- لى معنى العنف من خلال عدة نواحيإوسنتطرق  

كراه وهو عادة سلوك يعيد عن والقهر والإشرب بالقسوة والعدوان نه السلوك المأعلى 
التحضر والتمدن تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صريحا بدائيا كالضرب 

                                                             
1 Robert P : dictionnaire Le Robert alphabétique et malogique de la langue Française ; 
Société de nouveau livres(S.N.L) Paris1978 ; p2097 

  .1554، ص 1996بيروت و باريس ‘ منشورات عويدات,  3لالاند الفلسفية، المجلد  موسوعة: أندرييه لالاند2
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أي  1كراه للخصم وقهرهير للممتلكات واستخدام القوة والإوالتكسير والتدم للأفرادوالتقتيل 
بالقوة  وإخضاعهمدمير الغير تلى إم كل التصرفات السيئة التي تهدف ن العنف هنا يضأ

  .كراهوالإ
 2الضعف وأتعويضية عن الإحساس بالنقص على انه استجابة   ADLERرلدأويعرفه 

والخوف من الموت ومن  كالإحباط الإحساساتالفرد تصاحبه جملة من  أنعلى اعتبار 
  .هذه التصرفات بدافع تلك الصراعات الداخلية لمثل المستقبل تسارع

ر بالعداوة قد يوجهه ضد و هو وليد الشعوأسلوك عدواني نه أعلى -سيد عويس–ويعرفه 
و من جماعات ألى جماعات منتظمة إفراد أو من أفراد ألى إفراد أو يوجه من أالطبيعة 
  .3جماعات منتظمة أخرى إلىمنتظمة 

مهما كانوا سواء  للأخرينأي ان العنف ينتج بسبب الشعور بالحقد والكراهية والبغض 
  .سواء فردي او جماعي أشكاليأخذ عدة  أنجماعات كما يمكن  أو أفراد

ن العنف هو استجابة سلوكية تتميز بصيغة انفعالية شديدة قد أ ويرى سعد المغربي 
ان العنف لا يرتبط  كذلكتنطوي على انخفاض في مستوى البصيرة و الفكر و يقول 

و يعاقب بعنف أو يكره بعنف أن فلان يحب بعنف أيقال ضرورة بالشر و التدمير فقد بال
ن كل عنف ألها و هذا يعني  السيئ ستعمالالا اعتبارههنا يربط فكرة العنف بالقوة على و

نه السلوك الذي يقوم به أهي عنف كما يعرف العنف أيضا على هو قوة و ليست كل قوة 
  من العوامل و الظروفجود مجموعة الفرد منتهكا معينا لوجود دافع معين و لو

                                                             
، دار غريب للطباعة 2، طموسوعة علم النفس والتحليل النفسيد شاكر عطية قنديل، .فرج عبد القادر طه، و. د 1

  .589، ص2003والنشروالتوزيع، 
، 1986الثقافة للنشر والتوزيع بيروت، الطبعة الأولى، سنة ، دار مدخل إلى الطب النفسيالزين عباس عمارة، . د 2

  .194ص
  .195الزين عباس عمارة، المرجع نفسه، ص. د 3
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من  أن العنف ظاهرة سلوكية تنشإو هذا المعنى ف 1و الضغوط التي يخضع لها الفاعلأ 
 HESNARDحسب الظروف المحيطة به و حسب اسنارد بالآخرينخلال تفاعل الفرد 

و للفرد نفسه فيشكل العنف طريقة أ للآخرينزق علائقي بحيث التدمير أالعنف هو نتاج م
  . 2الآخرينمعينة للدخول في علاقة مع 

سواء  بالآخرينلى إيقاع الأذى إن العنف هو سلوك يؤدي أفيرى  MERZما ميرز أ
استجابة  ن العنفأيرى الباحثون في مجال علم النفس و مباشرة،و غير أبطريقة مباشرة 

ويعني كلمة  بالآخرينشكال ممارسات القوة فوق إرادة الناس أسلوكية تظهر في شكل من 
ويعبر العنف عن سلوك عدواني ينتج عن .و الرعب والهلع والخوف النفسيأالفزع  إثارة
الغرض  سلوكياتوالغضب ويظهر على شكل  الثأرتكون مصحوبة بعلامات  إحباطحالة 
وهو ذو طبيعة  المعنوية أوسواء من الناحية المادية  بالآخرينلحاق الأذى والضرر إمنها 

رغباته  إشباععند الطفل الذي يجد حوافز تحول دون  الأمرمثلما هو  3غريزية وعاطفية
البيولوجية والغريزية فيتولد لديه الإحساس بالارتباط ومن ثمة ينشا السلوك العنيف كردة 

  .فعل
  .خرينلآرغام اإغط ولى الضإل خشن يهدف نه فعأالإنسانية على ويعرفه قاموس العلوم 

نما هو إالعنف والعدوان  أنفيرى  FREUDما بالنسبة لرائد النظرية التحليلية فرويد أ
ن العنف هو قوة أالحياة كما يرى ينتج عن غريزة الهدم التي تتعارض مع غريزة الحب و

  .حياتية موجودة بالفطرة في اللاشعور الجماعي الثقافي
  الإيذاءوالعنف كما عرفته الأمم المتحدة الفعل القائم على سلوك عنيف ينجم عنه 

                                                             
جامعة , معهد علم الاجتماع,، رسالة ماجستيرجنوح الأحداث و علاقته بالوسط الأسريزينب حميدة بقارة،  1

  .11ص,1996سنة,الجزائر
، ترجمة إلياس الزحلاوي، منشورات دار الثقافة و الإرشاد القومي؛ دمشق نفالمجتمع و الع: فيليب بارنو، وآخرون 2

  .141، ص1975
  .142فيليب بارنوا، المرجع نفسه ،ص  1نفس المرجع،: فيليب بارنو، آلان بيرو، رامون بلان 3



الاطار التصوري للدراسة:                                                              الفصل الأول  
 

19 
 

  او الحرمان النفسي من الحرية في الحياة العامة  )او النفسية الجسمية(المعاناة و أ 
  .1و الخاصةأ

الأذى  إلىة من التفاعل الإنساني يؤدي عاطف عدلي عبد العبيد فيعرفه على انه صور أما
القتل ويكون موجها  إلىكلاهما ويسبب ضرارا قد يؤدي  آوالنفس  أوالذي يصيب الجسد 

  2.مصادفة  أوالممتلكات سواء كان ذلك عمدا  أوالحيوان  أو الإنسان إلى
في قاموس علم  3ويعرفه محمد عاطف غيث: من الناحية الاجتماعيةتعريف العنف  - 

 المخالفة سلوكياتالاجتماع هو فعل ممنوع قانونا وغير موافق عليه اجتماعيا و يعني كل 
 لإجبارللقانون و قيم المجتمع ويعرفه أيضا على انه تعبير صادم عن القوة التي تمارس 

المحددة يريدها الفرد او جماعة أخرى  الأعمالالجماعة على القيام بعمل من  أوالفرد 
تأخذ  أوث يعبر العنف عن القوة الظاهرة التي تتخذ أسلوبا فيزيقيا مثال ذلك الضرب حي

العنف هو  أنشكل الضغط الاجتماعي وتعتمد مشروعيته على اعتراف المجتمع أي 
الجماعة على القيام بعمل ما و هنا يأخذ العنف  أوالفرد  لإجبارالاستعمال المباشر للقوة 

الجماعة على القيام بعمل ما و هنا يأخذ  أوالفرد  لإجباروة هو الاستعمال المباشر للق
  ...العنف مظاهر جسدية واضحة كالضرب

القانوني الاستعمال غير  بأنهمعنى اجتماعي للعنف  أعطىمحمد جواد رضا فقد  أما
بطريقة جماعية فيستعمل العنف  أوابتغاء تحقيق مصالح فردية لوسائل العصر المادي 

  .والأذى بالغيرالضرر  إلحاقدوما مظهرا جسديا هدفه  ويتخذوملتوية تعسفية 

                                                             
1http : // www.alitihad.ae/details.asp? .           a=1&channel = 76 journal=3/8/2005&id=1784. 

  .15، ص1993مدخل الإتصال و الرأي العام، القاهرة، مصر : عدلي عاطف عبد العبيد 2
، 2011صالح حسين، العنف الاجتماعي و السياسي و الإعلامي، دار الكتاب الحديث، الطبعة الأولى، القاهرة  3

  .92ص

http://www.alitihad.ae/details.asp?
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فيعرفان العنف على انه  T.GURRوH.GRAHAMالأمريكيين بينما عالمي الاجتماع 
وبغض النظر عن  بأموالهمخسارة  أو بالأشخاصجسدي  يذلإيقاع ا إلىسلوك يميل 

  .1كان هذا السلوك يبدي طابعا جماعيا او فرديا إذامعرفة ما 
الأذى  لإلحاقالتهديد  أوبول روكينغ على انه الاستخدام غير الشرعي للقوة  ويعرفه ساندا

التهديد  أوالقوة  أويعرفه ديستين على انه استخدام وسائل القهر  كذلك بالآخرينوالضرر 
غير قانونية  أهدافوالممتلكات وذلك من اجل تحقيق  والضرر بالأشخاصالأذى  لإلحاقه

  .مرفوضة اجتماعيا أو
 الآخرينحجازي فيرى انه لغة التخاطب الأخيرة الممكنة مع الواقع و مع  صطفىم وأما

حيث يحس المرء بالعجز عن إيصال صوته بوسائل الحوار العادي و حيث تترسخ القناعة 
و قيمته و العنف هو الوسيلة الأكثر شيوعا ه بالاعتراف بكيان إقناعهملديه بالفشل في 

الخارج  إلىالعدوانية التي تدين الذات الفاشلة بشدة من خلال توجيه هذه العدوانية  لتجنب
العنف ناتج  نأأي   2دوري و كلما تجاوزت حدود الاحتمال الشخصي أوبشكل مستمر 

العنف  كرد  فيأتيعن صراعات داخلية و عن الإحساس بالإحباط اتجاه مطالب الحياة 
يصدر (يكون فردي أنالعنف يمكن  أنكما  رة على الغيرالذات وتحقيق السيط لإثباتفعل 

 إعداد أوعات مؤسسة تستخدم جما أويصدر عن جماعة هيئة (جماعي  أو )عن فرد واحد
  ..).الأفرادكبيرة من 

 واعتداءعنف من تدمير  إلىعلى نحو ما يحدث في التظاهرات السلمية التي تتحول 
  .والاضطراباتاهرات ظتستلزم تدخل الشرطة لفض هذه الت

 و معنوي ذو طابع فرديفالعنف هو ضغط جسدي  PIERRE FIEWوحسب بيار فيو
عنده   أماحيث يتخذ دائما الطابع الجسدي و المعنوي  بالإنسان الإنسانجماعي ينزله 

                                                             
  .93صالح حسين، نفس المرجع، ص 1
العنف في مواقف الحياة اليومية، نطاقات و تفاعلات، دار و مكتبة الإسراء للطبع و : محمود سعيد إبراهيم الخولي 2

  .101، ص2006النشر و التوزيع؛ الطبعة الأولى، سنة
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Hilgard  الأذى لإلحاقبه الفرد  انه نشاط يقوم أوهدام من أي نوع  أوفهو نشاط تخريبي 
السخرية  أوعن طريق سلوك الاستهزاء  أوعن طريق الجرح الفيزيقي  أما أخريشخص 

ور ظالعنف من المن أنالضحك  ونستنتج من كل ما سبق من هده التشريفات  أو
لحاق الأذى بالفرد خاصة و بالجماعة إ إلىف  دالقوة و يههو أي فعل يمارس  الاجتماعي
 قانونية ولاو أغراض لا  دافأهاستخدام غير قانوني للقوة وذلك لتحقيق  عامة وهو

هنا  مصالح فردية و ليست جماعية كذلك يتخذ العنف لأنهااجتماعية أي يرفضها المجتمع 
  .1)مادي(هر جسدي ظهر واضح جدا وهو مظم

على انه مجموعة من  يعرفه حسين توفيق إبراهيم: من الناحية السياسةتعريف العنف 
  .ثلاثة اتجاهاتالكامنة في المجتمع وهنا يتخذ العنف  والتناقض الاختلافات

  الضرر بالذات وإلحاقللقوة المادية  العنف هو الاستخدام التخلي : الاتجاه الأول
على إرادة المستهدف وعلى هذا فان للتأثير وتخريب الممتلكات  الآخرينالأشخاص  أو 

المقاومة من  أوالسلوك العنيف يتضمن معنى الأرقام والقهر من جانب الفاعل والخضوع 
  .المستهدف أوجانب المفعول به 

وهد  التهديد باستخدامها أو العنف هو الاستخدام الفعلي للقوة المادية:الاتجاه الثاني
  جانب الاستخدام الفعلي لها إلالقوة االتعريف يوسع المفهوم ليشمل التهديد ب

اعتباره مجموعة من الاختلالات و التناقضات الكامنة في  بينضر للعنف : الاتجاه الثالث
مما سبق فان العنف هو  وإطلاقاالهياكل الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية للمجتمع 

  الأذى بالذات لإلحاقتهديدا باستخدامها  أوللقوة  قولي يتضمن استخدام أوسلوك فعلي 
 فهاأهدو  الممتلكات لتحقيق الأهداف وعندما تكون دوافع العنف إتلافالاخريين و  أو 

منها غياب التكامل  أشكال ةدع المنظورهذا وان العتق من هذا   سياسية فانه يصبح سياسيا
 القبائل كأحداث( الانفصال عن الدولة  إلىوسعي بعض الجماعات  الوطني داخل المجتمع

                                                             
 .102نفس المرجع، ص: محمود سعيد إبراهيم الخولي1
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وحرمان قوى معينة داخل المجتمع مع بعض   الاجتماعيةو غياب العدالة ) في الجزائر
و التغذية لقطاعات  الحاجة السياسية كالتعليم و الصحة إشباعالسياسية أيضا  الحقوق

  .1عريضة من المواطنين
قد يكون ضرورة في موقف معين وظروف معينة للتعبير العنف  أنالمغربي  ويرى سعد

استجابة لعنف قائم  أوتغييره تغييرا جذريا وقد يكون العنف ردة فعل  أوعن واقع يعينه 
  مثلا في المظاهرات التي تنادي بتنحي رئيس ما او تغيير نقاط في الدستور  وهذا يبرز

التدمير هو أفعال  H.NEIBURG ويقول.2تنشب نتيجة الظروف القهرية الممارسة أنها أو
  ضحايا مختارة  أو أهداف إلىوالخسائر التي توجه  الأضرار وإلحاقوالتخريب 

ذات صفة سياسية من شانها تعديل  أثرهاوسائل وأدوات والتي تكون  أوظروف بيئية  أو
في موقف السلوك و التي لا نتائج على النظام  الآخرينتحويل سلوك  أوتقييد  أو

كامل أوجه العنف سواء  إلى الإشارةWEKMANو نجد في تعريف و يكمان  3الاجتماعي
فعل يتسم  أوسلوك  بأنهالسياسي حيث يعرف العنف  أوالقانوني  أوالاجتماعي  أوالنفسي 

  .4دولة أخرى أوطبقة اجتماعية  أوجماعة  أوبالعدوانية يصدر عن طرف قد يكون فردا 
العنف بسبب  أعمالهو ممارسة  إنماالعنف من المنظور السياسي  أنو يتضح مما سبق 

  لانعدام العدالة بين شرائح المجتمع أومعينة لحالة اجتماعية و معيشية مزرية  ظروف
المعادية له و التي تطالب بتنحية  أوالتسلط السياسي كالمظاهرات المناهضة لرئيس ما  أو 

تنادي بجملة من المطالب كما حدث في الجزائر في أواخر  أوتغيير بنود في الدستور  أو
في حد ذاتها  فإنهاسياسي  أووهذه المظاهرات كردة فعل لعنف سلطوي .الثمانينات 

 لمنشآتاالشغب التي تستهدف تكسير و تدمير  أعمالتكتسب طابع العنف و هذا من خلال 
                                                             

  .97/98لاجتماعي والسياسي والإعلامي، مرجع سابق، صصالح حسين، العنف ا1
سيكولوجية العدوان والعنف، مجلة البحوث والدراسات النفسية، الهيئة العصرية العامة للكتاب، الطبعة : سعد المغربي2

  .35، ص1987الأولى سنة 
  .38سيكولوجية العدوان والعنف، مرجع سابق، ص: سعد المغربي 3

4http : // www.alitihad.ae/details.asp? .           a=1&channel = 76 journal=3/8/2005&id=1784. 

http://www.alitihad.ae/details.asp?
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العنيفة ذات الطابع السياسي التي  السلوكياتهذه  أنبعض  أنو المرافق العمومية و يرى 
الحكم وهي  أوهي دليل قاطع على وجود ثغرات في النظام  إنما الأخرتظهر بين الحين و 

  .في المجتمع الأمنمؤشر بارز على انعدام 
  :من الناحية القانونيةتعريف العنف 

البدني و استعمال القوة  الإرغامو يعرفه حارث سليمان الفاروقي انه هو القوة المادية و 
شديد و غير عادي و يضف احمد بدوي زكي  ما هوكل  إلىبغير حق ويشير المعنى 

غير مطابق  أوالقوة استخداما غير مشروع  أواستخدام الضغط  أو الإكراه بأنه العنف
  .1الأفرادمجموعة من  أوفرد  هإرادتعلى  تأثيرللقانون من 

نوع العنف يعاقب عليها القانون حسب درجة و فالعنف في نظر رجل القانون هو جريمة
سلوك غير معترف به ويكون عن طريق استخدام القوة بمختلف أنواعها كما يعرف  لأنه

هو  أو للآخرين أوجورج جرينو العنف انه التعبير الصريح عن القوة البدنية ضد الذات 
 إيلامها أوقتل النفس  أوبالضرر والقتل  إيذائهالرغبة شخص على أساس  الفعل ضد إجبار

  ....وجرحها مثال ذلك الاغتصاب والتحرشات الجنسية
 إلحاقالتهديد بهدف  أوكولينغ هو الاستخدام غير الشرعي والغير القانوني للقوة وعند بول

/ أفعال التمرد و الانفصال  إلىيشير مفهوم العنف  أنكما بالآخرين، الأذى والضرر 
  التكامل الوطني  أووالناتجة عن اختلاف الهياكل الاجتماعية / الفردية منها و الجماعية 

فانه  ئيفالعنف أسلوب بداو الحرمان زيادة على هذا  إنشاءو غياب العدالة الاجتماعية و
فهو ينخر في كيانه   يشكل في كثير من الأحيان جريمة يعاقب عليها المجتمع وككل الجرائم

القانوني  المنظوروالعنف في مجمله من  2منهأو ينال من وحدته وتماسكه واستقراره و

                                                             
  .441، ص1982أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، مكتبة لبنان  1
  .442ية، مرجع سابق، صأحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماع2
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أولا و قبل كل  لأنهفهو مستنكر اجتماعيا و مرفوض قانونيا مهما كانت صفته و أسبابه 
  .هدم الفرد و المجتمع عموما إلىيهدف  شيء

  
  :من الناحية الاقتصاديةتعريف العنف 

العنف هو الاستخدام الغير عادل من قبل مجموعة من  أن RIVERو   SWIZERيقول 
حسين توفيق * و الضرر بممتلكاتهم  ويرى الدكتور بالآخرينالأذى  لإلحاق الأفراد

مركبة لها  ظاهرة*هو  النظمالعنف السياسي في  ظاهرة* في مدخل كتابه  * إبراهيم 
عامة تعرفها كل  ظاهرةوهو *جوانبها السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية 

العنف هو الاحتكار والسيطرة على  أنوهذا يعني * المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة 
الجزء الهام من الممتلكات العامة لفئة معينة و تهميش البقية وهذا دليل على انعدام تساوي 

في المجتمع على مداخل  الفئاتبعض الفرص في الربح والخسارة وهي دليل على سيطرة 
ة الفقر  والتهميش وزياد الفئةزيادة رفاهية تلك  إلىالأموال دون البقية وهذا ما يؤدي 

للفئات الأخرى السيطرة وبالتالي زيادة الفوارق الاقتصادية ومن ثمة الفوارق الاجتماعية 
  .الصراع بين الطبقات ينشأومنها 

 :الوسط الحضري 2-- 5
  :ةنيتعريف المد–ا

علماء الاجتماع وغيرهم من الباحثين  أنفنقول كنا بصدد وضع تعريف محدد للمدنية 
في مختلف من الصفات والموصفات على نحو يحدد نمط وظائفها وخصائصها 

ظاهرة اجتماعية تتسم بالمحلية وتنوع أساليب الحياة فيها  أنهاالحضرية على اعتبار 
انطلق بعض  لذلكالتنظيم الاجتماعي الريفي  بأنماطوالتي ارتبطت بدورها كما وكيف 

الباحثين في بناء تصوراتهم حول أنماط الحياة الحضرية من منظور الثنائيات 
الاجتماعية للمقابلة بين نمطين مختلفين في أسلوب الحياة بهدف فهم واقع المدنية و 
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الاجتماعي ى متغير النمط والبناء تحديد سماتها الحضرية ومنهم من ركز عل
  1.الحضري

موقع دائم يتميز بكبر الحجم وبكثافة عالية  أنهاالمدنية على  لويس ويورث فيعرف أما
المدنية بوصفها  إلىالنظرة  أنتجانس بين سكانها حيث بدرجة ملحوظة من النسبيا و

  في وقت متأخر نسبيا  إلاكيانا اجتماعيا له أنماط حياتية خاصة ك تتحدد بصورة كاملة 
المهتمين بدراسة قضايا التحضر بالمدنية ويعد لويس ويرث  العقباتومن خلال بعض 

من تناول قضية المدنية بشكل مباشر بوضعها كيانا اجتماعيا ودلك من خلال  أول
  .التحضير –مقولة المشهورة 

أهمية البعد  إلىاحثين الب أنظارتوجيه  إلىوكان يهدف  –أسلوب للحياة  ما هو
لمهمة للحياة الحضرية لكن مقولته تعكس العلاقة باعتباره من المقومات ا الاجتماعي

الإدارية التي تحدد في لوطيدة بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وا
  2.الحياةا الأسلوب من نوعية ذالنهاية نوعية ه

 أن يرث لنمط الحياة في المدنية يبرر قول علماء الاجتماعقدمه و الذيالوصف  أن
بالسكان وموطن دائم  مأهولالمدنية مكان  الحضرية أسلوب حياة بحيث اعتبر جميعهم

غير متجانس اجتماعيا وبالتالي فان الحجم والكثافة وعدم التجانس كلها سمات  لأفراد
 .للمدنيةأساسية تشكل المظهر الديمغرافي والاجتماعي العام 

  :حياء العشوائيةتعريف الأ-ب
  :التي تناولت مفهوم العشوائيات كالتاليتتعدد التعريفات 

المدن  على أطرافتكون ت على التجمعات البشرية التي العشوائيا مصطلحيطلق -
المدن كما هو الحال في بعض  إلىالكبرى نتيجة عوامل عديدة أهمها الهجرة من الريف 

                                                             
  .31، ص 1981عبد المنعم شوقي، مجتمع المدينة، بيروت، دار النهضة العربية، سنة  1
  .32، ص نفسهمرجع العبد المنعم شوقي،  2
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السكن  أزمة إلىأدت  التيالمنخفضة  والدخولالدول العربية ذات الكثافة السكانية العالية 
تشيد بيوت من الصفيح والخشب والكرتون وهي مساكن  إلىالكثير من السكان  اضطرت

  1دون ترخيص من الجهات المختصة إنشاؤهاغير مطابقة للمواصفات الهندسية ثم 
تعديا عن أملاك  وأحيانافي غياب  القانون وبعيدا عن التخطيط العام  نشأتهي مناطق -

هناك بعض  الاختلافات - مة من المرافق الأساسية و الخدماتحروالدولة و هي مناطق م
 أنفي تسمية العشوائية للمناطق السكنية بين المخططين و المفكرين في هذا المجال حيث 

السكن المخالف للقوانين و بين التجمعات السكنية  التمييز بينالكثير يؤكدون ضرورة 
 طارئةالغيرها من الأسباب  أوسياسية  أوكنتيجة الكوارث طبيعية  تظهرالكبيرة التي 

ذات عمر  اد بناء رديئةتجمعات سكنية تعتمد على مو ظهور إلىوالتي تؤدي بالتالي 
من الحد الأدنى من و عن كونها تخل فضلا بيئياقصير نسبيا و غير ملائمة صحيا و 

ت المهمة الخدما أوالخدمات الأساسية المتمثلة من الكهرباء و الماء و الصرف الصحي 
السيارات و المناطق الأخرى مثل المدارس و المستشفيات و ملاعب الأطفال و موافق 

 .2المفتوحة
للمدينة فالتجمعات السكنية العربية التقليدية  العشوائيالتفرقة بين النمو الطبيعي و النمو -

مع  المتناغمالطبيعي  بنموهااتصفت مسبقة بل  تنظيميةلم تنشا على أساس مخططات 
و الاجتماعية المتعارف عليها في كل  الرديئةو التقاليد و المبادئ  العاداتو  الاحتياجات

والتوافق بين احتياجات المجتمع والنمو  بيئة حسب وضعها الخاص وهذا التكامل
هذه  أنم من غموليا للمجتمعات المتحضرة و بالرالحضري مثل في السابق ارتقاء ش

في هذا  الباحثينالكثير من المفكرين و أن إلا تنظيميةالتجمعات لم تخضع لمخططات 
المرتبة  بالبيئةتسميتها  إلىعليها صفة العشوائية بل لجاء بعضهم  يطلقواالمجال لم 
 .مةظوليست المن

                                                             
، )الانعكاسات الأمنية و قضايا السكان و التنمية(الأحياء العشوائية إنعكاساته الأمنية، ندوة : النعيم عبد االله العلي  1

  .63ص  2004القاهرة، 
  .24- 23ثقافة العنف في المناطق العشوائية، المرجع السابق، ص : غادة شحاتة 2
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  1:الحضري العشوائي الشكل-ج
مناطق عشوائية داخل المدن وهي مناطق مكونة من مباني غير ملائمة للسكن ولا يمكن 

مستوى  وسكانها دوالقديمة للعينة  الأحياءتتواجد في  وغالبا ماإصلاحات عليها  إدخال
  .والتجديد الحضريالتحسين  موضع مشاريع وتكون غالبامادي محدود 

الخدمات الحضرية أي  وخارج نطاقالمدن  أطرافمناطق عشوائية خارج المدن تقع على 
ما تكون فوق أراضي  والتعمير فغالباما يصطلح عليه بحدود المخطط التوجيهي للتهيئة 

 إلىوتنقسم المناطق الصناعية  أطرافعلى  أوالزراعية الهامشية  كالأراضيملكا للدولة 
  :قسمين هما

محلها  لتحل وإزالتهاهدمها  يتمومتدهورة ات بنايات هشة ذمناطق مؤقتة غلبا ما تكون 
  .الموقعمناطق جديدة مخططة مستفيدة من مزايا 

مما يجعلها قابلة للنمو  ولائقة للسكنات بنايات صلبة ذمناطق دائمة غالبا ما تكون 
  .المدينةمع أجزاء  والتطوير لتتكامل

بدون  ومنشئات سكنيةمباني  فأنهاوالتشريعات التخطيطية  من حيث مخالفتها للضوابط
  غير مملوكة لحائزها   أولم يتم على أراضي مغتصبة  الذي لإسكانترخيص وهي 
 والأحياءفهي سكن شبه رسمي وغير منتظم كالمناطق التاريخية  نشأتهاحسب طبيعة 

الفردية المشيدة في مناطق غير منتظمة بعضها بتراخيص  وكذلك المبانيالتقليدية  الشعبية
  .بدونها والأخر

  :الحضري ندماجالا-5-3
يعتبر من ضمن الظواهر المؤثرة في العديد من الجوانب المتعلقة بالحياة الاجتماعية 

  أنالجانب المتعلق بالعلاقات الاجتماعية داخل المدينة بحيث  منها ذلكوبالأخص 
  
  

                                                             
27لمرجع السابق، صالعشوائیة، االمناطق ثقافة العنفي في : غدة الشحاتة  1  
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بالمزورة تفكك في العلاقات الاجتماعية وقلة الحياة الحضرية يصاحبها  إلىالانتقال  
خصائص الحياة في  أبرزروح الفردية التي تعد من  الاجتماعي وانتشارالتماسك 

السكن بالمدينة بشقيه المخطط والعشوائي من  لأنماطالمدينة كما يعد الجانب العمراني 
 وبالتالي المهاجرالعوامل التي تؤثر في عملية الاندماج الاجتماعي سلبا وإيجابا  أهم

الحاجز يتمسك  أنط لا ثقافيا ولا اجتماعيا أي ا فقمندمج في الوسط الحضري مجالي
 .الأصليةقرابته بثقافته التقليدية و

  :العمراني التوسع-5-4
توسع مدينة ما وضواحيها على حساب الأراضي  إلىمفهوم عام متعدد الأوجه يشير 

والمناطق المحيطة بها ويعرفه هربت وكتمان انتشار الهيكل العمراني للمدينة خارج 
الحدود الموضوعة لها أي امتداد عمران وتحمل كلمة الانتشار طياتها عدم التقييد 

  .بحدود المناطق العمرانية كما عرف التوسع العمراني بامتداد المدن
  :تعريف التنشئة الاجتماعية-5-5

تعلم وتربية تقوم على التفاعل عملية التنشئة الاجتماعية هي عملية  أنيمكن القول 
اكتساب الفرد في كافة مراحل حياته سلوك ومعايير واتجاهات  إلىتهدف  أوالاجتماعي 

مناسبة الأدوار اجتماعية معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها 
التنشئة وتكسيه الطابع الاجتماعي وتسير له الاندماج في الحيات الاجتماعية وتعرف 

الشخصية الإنسانية للفرد كيف يؤدي نها مجموعة من العمليات التي تساعد على تنمية بأ
  .الأدوار الاجتماعية

ى لمن طفل يعتمد عتلك العملية التي يتحول الفرد خلالها  بأنهايرى  أخروهناك تعريف 
 إلىحاجاته الفسيولوجية  لإشباعلا إغيره غير متمركز حول ذاته لا يهدف في حياته 
 أخطرنها من أب كذلكوتعريف  1فرد ناضج يدرك معنى المسؤولية وكيف يتحملها

                                                             
13جنوح الاحداث وعلاقتھ بالوسط الاسري، المرجع السابق، ص : زینب حمیدة بقادة  1  



الاطار التصوري للدراسة:                                                              الفصل الأول  
 

29 
 

تكوين الشخصية الاجتماعية تلعب دورا أساسيا في  لأنهاالعمليات شانا في حياة الفرد 
للفرد وهي في معناها العام العمليات التي يصبح فيها الفرد واعيا ومستجيبا للمؤثرات 

تفرضه عليه من واجبات من خلال  عليه من حقوق وما ما تشتملالاجتماعية بكل 
  .1مليات التنشئة الاجتماعيةع
منذ  إعداد الفردفريق معجم العلوم الاجتماعية الذي يقول التنشئة الاجتماعية هي  أما

 أنمعين من كل هذه التعريفات يمكن ولادته لان يكون كائنا اجتماعيا وعضو مجتمع 
خاصة  الأسرةالتنشئة الاجتماعية تشمل كافة الأساليب التي يتلقاها الفرد من  نقول أن

  2.الوالدين والمحيطين به من اجل بناء شخصية نامية متوافقة جسميا ونفسيا واجتماعيا
  :الفرضيات-6

أرضية الميدان ف منه على يكما نريد كشفه والتخف وتأسيسا أولياذن بناء إتعد الفرضية 
صح التغير هي وضعية  أن ومقبولة فالفرضيةوجيهة  فرضيات بإيجادملزمين  وبهذا نكون

الصياغة كخلاصة التي نستخلص منها  فتكون هذه والبرهنة عليهالبحث  مسبقة لما نريد
النحو من هنا جاءت فرضيات الدراسة على ونفسيا وعليها منهجيا  التبرير ويبرهنقوة 
  :التالي

  
  
  
  
  
  

                                                             
1Andre Michel, Sociologie de la famille et de mariage,P.U.F , 3ème édition, paris , 1986,P120. 

جماعة من المؤلفين، معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر، طبعة اولى، بدون تاريخ، ص  2
184.  
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  :الفرضية العامة  6-1
  ).الشارة( العنف في الحي العشوائي  ظاهرةهناك عدة وعوامل في انتشار 

  : الفرضية الفرعية 6-2
ظاهرة العنف بالحي  تفشيللعوامل الاجتماعية دور كبير في : الفرضية الفرعية الأولى - أ

  ).الشارة(العشوائي 

تؤدي إلى انتشار ظاهرة العنف  الثقافيةطبيعة العوامل  :الفرضية الفرعية الثانية -ب
  ). رةالشا( العشوائي بالحي
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  :خلاصة الفصل
لمسنا من خلال هذا الفصل المتمثل في الإطار التصوري للدراسة ضبطنا للإشكالية 
وتحديد المفاهيم المرتبطة بظاهرة العنف في الوسط الحضري المتمثل في الأحياء 

للتنظير السوسيولوجي لواقع المجتمع،  ومسألة العنف  أطراالعشوائية والذي تعتبر 
والعوامل التي انتهجت بصفة مباشرة وغير مباشرة لفهم تجليات ومظاهر العنف في 
الوقت الراهن، وقد شكلت لنا هذه المفاهيم تراكم معرفي وسوسيولوجي ثري استفدنا منه 

  .)الشارة(لفهم موضوعنا المتمثل في العنف بالحي العشوائي 
 



العنف و الأحیاء العشوائیة     :                                                        الفصل الثاني  

33 

 

  :تمهيد
  خاصة في المناطق الفقيرة، أكد عليها كلللحياة المدنية و الإجراميةبيعة الط إن
 أمريكيةقد قاما ببحث معمق في شيكاغو ومدن و" هنري مكاي" و " كليفوردشو" من  
محاولة دراسة أسباب المشاكل الاجتماعية بصفة عامة  1940و بداية  1929بين  أخرى

أن كثافة " شو" قد رأى بصفة خاصة وعلاقة ذلك بنمو المدن، و الأحداثوجنوح 
و عليه  نحلال لاو التصنيع التدريجي في المناطق المركزية أدى إلى ا الأجانبالمهاجرين 

وسيط لتوصيل المؤسسات التقليدية قد انهارت ودورها كوحدة للمراقبة و فإن استمرارية
مية الصراع الثقافي بين أه" شو" لى ذلك أكد للمجتمع ضعف، زيادة ع الأخلاقيةالمقاييس 

الغير رسمية  الأنظمةعلى مستوى جيل المهاجرين كعامل مهم في انهيار  الأولاد وآبائهم
  .بالتالي في خلق الجنوحللضبط الاجتماعي و

بين رفضه لفكرة الحتمية الاجتماعية " مناطق الجنوح"  الأولىفي دراسته " شو"إلا أن 
للسلوك المنحرف عن طريق الاعتراف بأهمية المواقف الفردية في توجيه أثار المحيط 

  .المحلي
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 .واقع العنف -    1

  :المقاربات النظرية المفسرة لظاهرة العنف   1 - 1
تاريخية لازمته منذ التواجد الأول على سطح الأرض لكن و إنسانيةإن العنف ظاهرة  

  هذه الظاهرة لم تبق على طبيعتها بل راحت تتعدد أشكالها و أماطها باختلاف أسبابها 
 لأنهاق البشرية عموما البشرية عموما والباحثين خصوصا وأصبحت هاجسا يؤرو

جميع ميادين الحياة فإنه أنها تدخل في شائكة بحيث ظاهرة جد معقدة و صعبة المراس و
ناول عدة مقاربات من أجل ، لذلك فإننا سنتتفسير شامل وموحد لها إيجادجدا  من الصعب

لك إنه لا بد من تثمين ذائمة من الأسباب كما سبق الذكر و، فلا نكتفي  بذكر قتفسيرها
  :هي بجملة من المقاربات النظرية و

  ) :النفسية(المقاربة السيكولوجية   - أ
فبدراسته نمو الطفل نجد  بالإحباطالنظرية أن العنف يحدث نتيجة الشعور  ترى هذه

، يولد لديه لرغباته البيولوجية وحاجاته الغريزية إشباعحقيق أن أي حاجز يحول دون ت
ي ظهور سلوك عدواني كتحطيم اللعب، وقد يستمر هذا الذي تسبب ف بالإحباطالشعور 

قد يصبح ما وجد الظروف المعززة لذلك ، و ذايترشح أكثر فأكثر إالسلوك مع الطفل و
يحقق له بعض الرغبات  مارس هذا النمط من السلوك لأنهالطفل يشعر بالمتعة كلما 

لكي نفهم وجهة النظر السيكولوجية فإنه ينبغي علينا التطرق الشعورية وغير الشعورية و
  :وكية سنبدأ بالتحليلية ثم السلتجاهين رئيسيين في هذه المدرسة  وإلى ا

حيث " S .Freud، فرويدس "و يتزعمه مؤسس المدرسة التحليلية  :الاتجاه التحليلي - 
أن العامل البيولوجي هو المرحلة الطويلة التي يقضيها صغار النوع البشري في :"يقول 

  جود الطفل داخل الرحم تبدو قصيرةحالة عجز و اعتماد على الغير ، ففترة و
 إذا ما قورنت بمثيلتها عند بعض الحيوانات و هو يرسل إلى  العالم في حالة أقل إعدادا 

  ، كما يساعد ذلكم الواقعي عليه أن يكون أكثر شدةينتج عن ذلك أن تأثير العالو
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فهذا العامل البيولوجي إذن إنما يكون حالات  على التمييز المبكر بين الأنا واللهو  
  كثرة الخوف: العديد من الحاجاتت الخطر الأولى تشكل حالاو.…1الخطر الأولى

 من الأخطار الغريزية الداخلية ، وللحماية من أخطار العالم الخارجي، الحاجة من الجوع 
  .." الحاجة إلى الحب بالإضافة إلى الحاجات الأخرى الناتجة عن الأنا الأعلىو

ولى ربط  بين غريزة فبالنسبة للأالعدوان نظريات لتفسير العنف و" فرويد"ع لقد وض
ي لأننا لا نتحدث عن العنف يظهر جيدا في المعجم التحليلالعدوانية  والجنسية والموت و
النزوة : في أعماله نزوتين هما " فرويد"، حيث عرضالعنف فقط وإنما عن النزوات

وبدون منك رتبطة بمبدأ الرغبة في حفظ النوع، حيث أنها تهدد وهي م) الليبيدو(الجنسية 
فرويد نزوة المعارضة فيسميها هذا من جهة أما النزوة الثانية و، توازن الجهاز النفسي

هي الطاقة المهيأة لخدمة الدفاع عن الشخص المهدد من طرف نزواته الليبيدية الأنا و
  فرويد أن الفرد ما بين هاتين الثروتين يقع في ضغط نفسي كبير الخاصة و يصف 

 au-de la du «لمؤلف  إصدارهنه ترك هذه النظرية عند أو في الإحباط لك

principe de plaisir " حيث يرى أن العنف هو منبع غرائزي محض   1920حوالي  
  . هو ينشأ من تضاد  غريزة الحياة و غريزة الموت و هو ما يجسد نظريته الثانية و
الأساطير  أو اله الحب كما وجدت في" érosايروس"أو غريزة  :غريزة الحياة  

اليونانية و يمكن تسميتها بغريزة حفظ الذات و حب النفس و هي تتضمن مجموعة القوى 
منه إلى حفظ الحيوية و الدوافع الغريزية التي تهدف إلى الحصول على اللذة الجنسية و

  .العمل على بقائها البعض و يبعضهاتأليف الأشياء النوع والذات و
  
  

                                                             

1  http://www.protestants.org/textes/violence/friches.htm.  

http://www.protestants.org/textes/violence/friches.htm.
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وتعرف أيضا بغريزة الهدم وهدفها " thanos وس ثان"أو غريزة  :1غريزة الموت
، إن غريزة الموت هدفها النهائي هو تفكيك الارتباطات وهي تتعارض مع غريزة الحياة

الكائنات الحية إلى حالة غير عضوية فعملية الأكل عبارة عن  إرجاعالهدم و التفكيك و 
عبارة عن فعل عدواني العملية الجنسية في الجسم، و إدماجهطيم للطعام لغرض تح

يصدر عن هذا التفاعل بين الغريزتين و… حصول على أوثق أنواع الاتحاد الغرض منه ال
  تنشأ و… جميع ظواهر الحياة المختلفة  الأساسيتين في ائتلافهما و تعارضهما

عن التغييرات التي تحدث في النسب بين هاتين الغريزتين نتائج هامة فزيادة العنف 
نه أن يجعل من المحب قائلا جنبيا بينما يؤدي النقصان الكبير في العنف الجنسي من شأ

  " إلى الخجل أو فقدان القدرة الجنسية 
لموت على اعتبارها غريزة حيث يرى فرويد أن العنف هو شكل من مظاهر رغبة ا

 1933في  pour quoi la guerreقد ذكر هذا في رسالته الشهيرة فطرية وحيوية و
  مركزا على غريزة الموت تأتي على تهديم كل شيء و هذا حينما ينحني الفرد بخطر

يرى أيضا أنه طالما كان عمل غريزة الموت مقتصرا على عمليات ما يهدد هويته و 
  لها و لا ندركها إلا حينما تتجه إلى الخارج داخلية فهي تظل صامتة و نحن لا نتفطن 

  يل غريزة الهدم هذه إلى الخارج كما نرى ذلك تصبح غريزة هدم في تحوو
  مهدمة إنما هو مرتبط باللاشعور في السادية و لأن جزء من هذه الغريزة ال

  .2هذا ما نلمحه في المازوشية و
  هذاموت تدور حول الفرد في حد ذاته وتهدف إلى تدميره وإن غريزة الهدم أو ال

  ما نلمسه بقوة في حالات الانتحار حيث تنتصر هذه الغريزة على غريزة الحياة 

                                                             

، بدون 52-49د، عثمان نجاتي ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، ص: معالم التحلیل النفسي ، ترجمة: فروید   1
  تاریخ 

  53معالم التحلیل النفسي ، مرجع سابق ، ص : فروید  2
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على العموم فإن النظرة التحليلية للعنف تعتبر أن نزوة الهدم أو الموت هي و 
سواء كانت اتجاه الفرد  –المسؤولة عن أعمال العنف بمختلف أشكالها لأنها غريزة الموت 

   الإجرامكالنهب و الاغتصاب و (ت أو تجاه الغير نفسه كالانتحار أو تعاطي المخدرا
  :منهاأسباب ذلك عديدة جملها مهدمة وفإنها في م) … والإرهاب

  تتحرك دفاعاته لإمكاناتهبخسهم الفرد بالدونية واستحقار الناس له و إحساسعند ،
 . ساعيا إلى الانتقام من المجتمع ) الأنا (

  زنه النفسي، الجسدي، الاجتماعيالفرد بخطر الموت، يختل توا إحساسعند 

 .تقاليدهو يتلاشى التزامه بمبادئ المجتمع و 

 سهلا فيؤمن بذلك لنفسه يصبح العنف عنده و الإنسانندما تنحدر السادية في ع
هكذا اعتبر فرويد أن العنف لعنف منطلقا للتقليد والتخطيط ويصبح االنفسي و الإشباع

بعده كان عدد من المحللين الذين التي سنراها لاحقا وبقية الآراء عكس  الإنسانفطري في 
عوا على وجود نزعة حيث أجم"  Bergeret et strem  :"خلفوه في الميدان أمثال 

هدفها حفظ وان لكنها مختلفة عن العدوانية والحيو الإنسانفطرية عنيفة ومشتركة بين 
 .البقاء 

رة و إنما يكتسب بتعلم الفرد من يرى أن العنف لا يورث بالفط :الاتجاه السلوكي    
، إذا ما تعرض لخيرة العنف خلالها  وخصوصا في مرحلة الطفولةخلال معايشته الأحداث 

عناصر  حق مع غيره منلك ذلك لاحقا مع غيره من الناس وفإنه في الغالب سيمارس ذ
كثير يحدث ال" ALBERT BANDURA باندورا  ألبرت: "يقول الطبيعة  نبات أو حيوان و

الهياج الاجتماعي من محاكاة والعنف و، فالسلوك العدواني من التعلم من خلال المحاكاة
  1.الذي تحدده الفروق الفطرية  الإطارالناس المحيطين بنا ضمن 

                                                             

، مطابع التعلیم الشخصیة و التربیة ، ترجمة عبد الحمید یعقوب جبرائیل و صلاح  محمد نوري داود : دیفید فونتانا   1
  . 156، 1986العالي ، العراق ، 
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أن شاهدوا طفال على العنف لدى الذين سبق والأ إقداموهناك رأي يقول بأن احتمال   
  من أقدام الأطفال الذين لم يشاهدوا هذا النوع العنف الصادر من الراشدين يكون أقوى 

عدم التقيد عنيف يتبئ القسوة والاستهتار و في وسطمن العنف فالطفل الذي يعيش 
لا يجعل لها وزنا يذكر في التعامل مع الآخرين فيكون المعايير الاجتماعية و الأعراف وب

الكثير من الغلطة و الشدة  فيهاسلوكه مشحون بالنزعة العنيفة و يعبر عن طلباته بطرائق 
من رغبته فالعنف يكون عند الطفل في وقت مبكر من حياته بحيث تؤدي التربية و
  الاتزان من خلال ملاحظاتنا ذلك عن المحيطين بنالخاطئة إلى نقص الشعور بالثبات وا
أن العنف هو عادة مكتسبة تتدعم كلما مارس المجرم " عبد الرحمن عيسوي "يرى و 

  .1مزيدا من العنف 
الذي ي ذات حديث الأول بزعامة فرويد وخلاصة القول أن هذه المدرسة إنما هو 

تعارضهما إنما يولد نزعة أن اتفاقهما أو يرى بغريزتي الحياة والهدم الضروريتان و
كي الذي يرى أن العنف غير فطري وإنما ثاني فهو الاتجاه السلو، أما الالعنف والشر

الدليل أن الفرد إذا ما وجد الظروف حاكاة والتقليد ومتعلم عن طريق الممكتسب و
على العموم يمكن القول أن هذان لى العنف زادت عنده هذه النزعة والعكس والمشجعة ع

   .فهمهاالظاهرة ويا لتفسير هذه الاتجاهان بتعارضهما إنما يضيفان رصيدا معرفيا ثر
    :l’approche historiqueالتاريخية  المقاربة -ب

هو يتزود بطاقة عنيفة نسان منذ تواجده على سطح الأرض وترى هذه المقاربة أن الإ
السلطة  بقائه و من أجل اكتساب القوة و  عدوانية حاول استثمارها من أجل الحفاظ على

هكذا تعددت من حادثة قتل هابيل لأخيه قابيل، و التاريخية ذلكلقد بينت الدراسات 
نها الأسباب التي تدفعه إلى هذه السلوكات العنيفة سواء أكانت متأصلة فيه بالفطرة أو أ

                                                             

، 1996مبحث الجریمة و الوقایة منھا ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، بیروت ، : عبد الرحمن عیسوي   1
  . 157ص
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يعتبر باحثوا التاريخ العنف محركا له مكتسبة من أجل تحقيق غايات وأغراض شخصية، و
تسييرها فيما يخدم بيعة والتحكم فيها، بل ود البسيطة السيطرة على الطفي محاولة الفر

  الأفكار ، وضع جملة من المبادئ والإنسانإلى سيطرته على أخيه  بالإضافةنشاطاته 
، يحكم من متعامل بها عبر التاريخ عقائد وأعرافرت مع مرور الزمن لتصبح التي تبلو

  ين يرى أن العنفهناك فريق من الباحثإن كانت عنيفة أو مسالمة وخلالها على أفعاله 
إلى طبيعة الفرد كغريزة فطرية كما تدعي ذلك مدرسة التحليل النفس  إرجاعهلا يمكن  

 بل يعتبرونه وليد الحياة الاجتماعية و بالضبط لازم ظهور وضعيات اللامساواة بين
ما تبع عن ذلك من صراعات حيث وبروز الملكية الفردية و) الطبقة الاجتماعية (الأفراد 

أن العنف هو وليد الندرة ،أي  ندرة الثروة و احتكارها من طرف طبقة J.P.Sarterيرى 
  معينة ، و أن الصراع الذي نشأ منه العنف إنما سببه الحيرة و الخوف من المستقبل 

  .و تملكها  الإمكانياتو عدم القدرة على التحكم في 
العنف يتراجع  أن" حيث يرى   Norbert Elias1و هناك وجهة نظر أخرى تبناها 

تاريخيا و يعود ذلك إلى نمو و تطور الاتجاه نحو التحكم في الغرائز أو ما يسميه 
  ".و إلى احتكار العنف الشرعي من طرف الدولة   civilisationبحضارة الأخلاق 

و يعتقد أن العدوانية قد تم التحكم فيها تدريجيا عبر التاريخ و تم تهذيبها بل و يحدد 
طابع حضاري يوافق  إلباسها( عشر بالتقريب كبداية لتهذيب السلوكات  القرن الخامس
و تخليها عن طابعها الغرائزي و من خلال هذه المقاربة نستكشف عدة ) عليه المجتمع 

  :عناصر مهمة لفهم ظاهرة العنف 
 .العنف متواجد بتواجد الإنسان   -

التكنولوجية من جهة و حيث أن هذه الانجازات العلمية و (لازم كل انجازاته  -
  .إنما يشكلان وجهان لعملة واحدة و هي تاريخ الانسانية) العنف من جهة أخرى 
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كل الدراسات ومهما تعددت أشكالها ثقافية و اجتماعية أو سياسية إنما اختلافها تراه 
للعنف على أنه غريزة فطرية أو أنه سمة طبيعية "فرويد "علمي لفهم الظاهرة فكما ينظر 

قبل  ألماأو الكائن الطبيعي " هويز"أو الإنسان الذئب عند " لوميروزو " حشة عند متو
أو كما ينظر إليه على أنه الخطيئة الأولى كما في المسيحية و غير ذلك " كانط"الثقافي عند 

و غيرهم من الباحثين إنما هذا دليل واحد " ويدبور"و " باولو" و " روسو"اث عند من الأبح
  .هذه الظاهرة التي كانت و لا زالت تؤرق الباحثين  إشكاليةعلى 

و يبدو أن بصمته لا يمكن محوها من تاريخ  الإنسانيإن العنف يتماشى مع التطور 
الانسانية فشاهده من سنة لأخرى و من قرن لآخر و هو يتغير طبيعة المجتمع و يمكن أن 

  .يأخذ عدة أقنعة لكنه لا يختفي أبدا 
إن هذه المقاربة :  L’approche d’anthropologieبولوجيةالمقاربة الأنترو -ج

إنما تتدخل مع غيرها من المقاربات و لا سيما التاريخية و الاجتماعية بحيث تتجه عموما 
و تحديد و  إدراكإلى اعتبار ظاهرة العنف ظاهرة ثقافية بالدرجة الأولى و تذهب إلى أن 

  .خية إلى أخرى ة تاريتقييم العنف يختلف من مجتمع لآخر و من مرحل
لكن المنبع لتاريخ البشرية و حسب الدراسات الأنتروبولوجية يتفق مع هذه الدراسات 

و أنه التي ترى بأن هذا  التاريخ إنما هو حافل بالعنف كممارسة فردية أو جماعية 
صاحب كل أطوار التقدم البشري و يجمع المحللون الأنتروبولوجيون على أن السمة التي 
كانت تتميز بها المجتمعان قديما هي ما يسمونه بالسلوك البدائي للإنسان المتوحش ، أي 

في نظريته نحو العنف و هذه السمة  "لوميروزو" سمته الوحشية الطبيعية التي تناولها 
حفاظا على البقاء و " قتل هابيل لأخيه قابيل" ن قتل أحد أبناء آدم لأخيه كانت بداية م

رغبة في السلطة و فرض القوة و هذه النزعة البدائية و الأصيلة في الإنسان إنما لازمته 
طوال انجازاته التاريخية و الحضارية ، و أثبتت دوما سعيه لتحقيق أهدافه مهما كلفه 

المجد و نشدانه لأفضل الحياة و بكل الطرق سواء بفرض الأمر و طموحه للارتقاء و 
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ذاته على الغير و استعمال القوة و القهر و الاستعباد كما نلمح ذلك في تاريخ الفراعنة في 
مرورا بكل المراحل تطور المجتمعات من  الإنسانالحضارة المصرية و الاستبداد لأخيه 

لوكية و الألوهية ، كما ذكرها الدكتور خليل طور الوحشية البدائية إلى طور القبيلة ثم الم
بأن الحضارات الشرقية القديمة البابلية و الآشورية و الفارسية  في دراسته مشددا 1سعادة 

و الفينيقية و الهندية و الصينية ، رغم مساهمتها المبكرة في تقدم البشرية نحو التمدن و 
ية تجاوزت صوره المظاهر التحضر إلا أن لها وجها آخر للعنف مارسته و بوحش

كإيذاء البدن إلى المس بالكرامة و الحرية حتى سقطت علاقة الإنسان الطبيعية العادية ، 
  .بأخيه الإنسان في النموذج الفرعوني ، كما سبق الذكر إلى حدودها الدنيئة 

كما أن الديانات و المعتقدات تعرضت لكل أنواع القمع و منها المسيحية في بدايتها 
 الإسلامتعرض المسيحيون لأشد أنواع التعذيب على يد الوثنيين الرومان و تعرض  حيث

إلى وقتنا  الإسلامبدرجة أكبر إلى كل أنواع العنف و الحصار و القمع منذ بداية نشر 
  .الحالي 

الذي يرى بأن المسيحية هي  « rene Girard »و حسب الباحث الأنتروبولوجي 
و تدين كل أنواع العنف و تدعو إلى السلم رغم ما تعرضت الديانة الوحيدة التي ترفض 

  . من حصار و اضطهاد 
 mesonois rpmantiques et verite 1961و في أول دراسة لهذا الباحث عام 

romensque   1978أو في انجازه لعام  les choses caches depuis la 

fondation du monde  غريقية و الديانات حيث درس النصوص القديمة و الطقوس الإ
الخليل و في  إبراهيمالوارد في قصة " كبش الفداء"كالتوراة و تحدث مطولا عن مفهوم 

                                                             

، ص 2012ثقافة العنف بالمناطق العشوائیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، الطبعة الأولى ،  سنة : غادة حامد شحاتة   1
46،47.  
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هذه الفكرة لكن ضمن عقدة  أدرجالذي  1" غاستون بوتول"هذه النقطة إنما يتفق مع 
  .مضيفا إليها عقدة كبش الفداء و عقدة ديمو  قليس في تفسيره للعدوانية   إبراهيم

ذبح ابنه  إبراهيمأن كبش الفداء الذي كان يرمز للتضحية حينما حاول " جيرار"و يرى 
فحل محله الكبش الذي نزل من السماء إنما ذلك تعبير عن حالة الخوف و  إسماعيل

الصراع ما بين الأجيال أي بين جيل الآباء و الأبناء و خوف الأب من جحود خليفته دفعه 
صى أنواع التعذيب و العنف ، و يضيف أن التاريخ حافل بمثل إلى محاولة ذبحه و هذا أق

و " ايفان الرهيب "و " فليب المقدوني "هذا القصص التي تعبر عن هذه الصراعات كقصة 
غيرهم من الملوك الذي اعدموا ورثتهم إن هذه القصص أو غيرها إنما تشير إلى حالة 

أن " جيرار "دت مظاهره و يستنتج و إن تعد ننساصراع الذي لازم تواجد الإالخوف و ال
البشري حول ذلك الكبش إلى إنسان و أصبح هو الضحية و يضيف بأن  التطور التاريخي 

معظم الطقوس و العادات وحق الديانات التي يعتبرها الإنسان محكا يحكم من خلالها على 
على بذرة  أفعاله بالخطأ أو الصواب ، إنما منشؤها مأسوي عنيف لأنها قامت في الأساس

من العنف كالقتل و الاغتصاب و النهب و الاستعباد وحق أنها اتخذت مظاهر مخزية و 
معيبة شأنها شأن الكثير من القصص التي تحولت مع مرور الزمن إلى عادات وطقوس 

و يضيف دائما أننا ننسى أو نتناسى منشأها الدموي و تتعامل معها كأحكام  إتباعهاالواجب 
ل لها لذلك فهو يرى بأن العنف من المعطيات الضرورية لتواجد الإنسان و الواجب الامتثا

  .هو قائم على الفطرة و الغريزة 
و الدراسات الأنتروبولوجية تعتبر العنف كما ذكرنا سابقا ظاهرة ثقافية و إنسانية 
تختلف من مجتمع إلى آخر و من مرحلة تاريخية إلى أخرى و عليه فإنه عند تحديد 
مفهوم العنف لا بد من العودة إلى مثل هذه المرجعيات و المعايير التي تسمح لنا بالحكم 

                                                             

  . 71، ص2012نظریة ، كنوز المعرفة ، الطبعة الأولى  سنة  إطلالةالعنف المجتمعي ، : محمد الزیود  إسماعیل 1
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لوضعيات المتغيرة تاريخيا و ثقافيا حتى و إن كانت بعض على عنف تلك الأفعال أو ا
  …لا نقاش فيه كالقتل و الضرب و الخنق  إجماعحالات العنف هي محل 

و العنف التأديبي  الإعدامفإن حالات أخرى هي محل نقاش كالعنف العقابي و أحكام 
كختان و بعض العادات ) …ضرب الزوج لزوجته  في حالات معينة و تهذيب الأطفال (

خاصة في مصر و غيرها من الأفعال و الممارسات التي تعتبر  إفريقياالبنات في شمال 
أحيانا مقبولة و لا نرى فيها العنف بالنظر  إلى نسق القيم و المعايير المتأصلة تاريخيا و 

تثمن العنف و ثقافيا في هذه المجتمع أو ذاك كما أن هناك مجتمعات تتمنى السلم و أخرى 
 Mœursفي كتابها  margared Meadكما بينت ذلك الباحثة الأنتروبولوجية الحرب 

et sexualité en Océanie   عند دراسة خصائص كل من الأرباش les arapesh و
  أن الأوائل لا يحاربون و لا ينظمون غزوات النهب    les mandugumorsالمندقمور 

  و الاستيلاء و لا يعتقدون أن المروءة و الفحولة تكمن في القتل بل تكمن في الحكمة 
  و التعقل و التعاون بدل الحسد و الغيرة و مثلهم الأعلى هو الرجل الحكيم و الحساس

فهم متوحشون و يعيشون    les mundugumors" المندقمور"و عكسهم توجد قبائل 
يرة و الحسد و سرعة التأثر و الأخذ بالثأر و مثلهم  بعدوانية جنسية و يتميزون بالغ

   1.الأعلى هو الرجل العنيف و العدواني 
و خلاصة القول أن المقاربة الأنتروبولوجية إنما هي متداخلة و متشابكة مع المقاربة 
الاجتماعية و التاريخية و هي ترى أن لكل مجتمع عادات و طقوس و ديانة و مزيجهم 

لذي يرجع إليه أفراد ذلك المجتمع للحكم على أفعالهم و تصرفاتهم بالعنف يشكل المعيار ا
أو دون ذلك و أن لكل حقبة تاريخية ولكل مجتمع خصائص تميزه لكن ما يتفق عليه 
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الجميع أن ظاهرة العنف هي ظاهرة إنسانية و تاريخية كانت و لازالت تهدد الكيان 
  .البشري من كل النواحي 

  :  L’approche socio économiqueاقتصادية - يوالمقاربة السوس - د
من المتفق عليه أن الإنسان هو الكائن الحي الوحيد الذي يتأثر و يؤثر اجتماعيا يتأثر 

  بأسرته و بمجتمعه و تاريخه و عاداته وطقوسه و كل ما تعلمه خلال تنشئته الاجتماعية 
فيساهم في بناء و كذلك في نفس الوقت فإنه يؤثر في غيره مما يحيطون به 

  1.شخصيتهم و بلورة حياتهم و يشارك في رسم الأطراف التي يتحركون ضمنها 
و ينتج عن ذلك الاحتكاك و التفاعل المتبادل خلق جملة من القيم و العادات أو 

قواعد غير مكتوبة تحدد السلوك المقبول من غير المقبول في حالات (بالأحرى معايير 
المجتمع الوحيد حيث يلقنها و يغرسها في أفراده من خلال التنشئة  التي يتعامل بها) معينة 

و هذه المعايير … من الأسرة إلى المدرسة  انطلاقاالاجتماعية عبر مؤسساته  المختلفة 
تتجسد في مجمل السلوكات التي يقوم بها الفرد مهما كانت نوعية و شدة هذا السلوك  إنما

لرفق ، كالشامخ و المعاملة الطيبة و التعاون و الحب الذي عادة يتراوح ما بين اللين و ا
إلى سلوكات أكثر شدة و غلاضة كالعنف بكل أشكاله معنويا كان أو ماديا فرديا أو 

  . جماعيا 
فالعنف كسلوك متعلم اجتماعيا تحدده البيئة الاجتماعية و ميول الأفراد بالإضافة إلى 

هم الأفراد حتى أن البرامج مبا لابد أن يتعلدعم قوانين بعض الدول التي تراه سلوكا مناس
التدريبات العسكرية دليل واضح لما يمكن أن يفعله التعليم لتقوية المثيرة للعنف حيث 
تستقبل الأكاديميات العسكرية الشباب الصغار من مختلف فئات المجتمع و يعرضون لهم 

كان هذا النوع من العنف ، برامج و يلقونهم أساليب و سلوكات عنيفة اتجاه العدو ، و إن 

                                                             

  . 2008، الطبعة الأولى ، القاھرة ، سنة  الإرھابعلم اجتماع العنف و : محمد الحسن  إحسان  1
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فإن هناك ثقافات أخرى تعتبره عنفا عنف دفاعي مبرر ، مطبق في مختلف أنحاء العالم  
  فيحد ذاته ، هذا و إن الظروف الاجتماعية تلعب دورا هما في تحديد سلوك الفرد

و نقصد بها بيئة الفرد التي يحيا فيها و تشمل كل ما أخذه من معايير ثقافية و اجتماعية 
تسمو بها نحو الانسانية و لذلك فإن غياب التنشئة الاجتماعية و القطيعة ما بين طبقات 
المجتمع إنما تؤدي إلى عدم الثبات و التحول في المجتمع و الذي يتجسد في زوال 

و هذا ما يظهر في سلوكات كامنة  1زوال الهوية الثقافية و الاجتماعية  الانتساب و بالتالي
اقتصادية أن الظروف -وسيوالدراسات و الأبحاث في الشروط السكالعنف ، حيث بينت 

بالتزامن مع .. المادية الضئيلة  الإمكانياتكالبطالة و المرض المزمن ، الاغتراب و 
… المشاكل الأسرية  –فاة أو انفصال الأبوين و–الظروف الاجتماعية كأحادية الأبوين 

  . كلها تهيئ الظروف و تمهد لظهور العنف 
مما يحتويه من  2و بالإضافة إلى كل هذا يوجد دافع آخر يتمثل في القهر الاجتماعي 

و السخرية و الاستهزاء و لا يتوقف عند هذا الحد فحسب بل يتعداه إلى أشكال  الازدراء
و عدم تكافؤ الفرص و اغتصاب الحقوق و اختلاف اللغة و انعدام  أخرى كعدم المساواة

لإذلال الغير ) عنف مؤسساتي (العدالة في بعض المواقف و استغلال المنصب أو السلطة 
  .و غيرها من المظاهر الكفيلة بتفجير العنف مهما كان نوعه 

يرى علماء هذا من المنظور الاجتماعي و نفس الشيء من الناحية الاقتصادية حيث 
الاقتصاد أن فهم ظاهرة العنف لا يتم دون الكشف عن لعبته الجماعات المسيطرة التي 
تستغل القوى الطبيعية و ثروات المجتمع و وسائله التقنية لخدمة مصالحهم الضيقة و 

  .المتخفية غالبا خلف اكراهات توصف عادة أنها حتمية اقتصادية 

                                                             

  .102العنف الاجتماعي و السیاسي و الإسلامي ، مرجع سابق ، ص: صالح حسین   1
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و الصراع من أجل الكسب و تلبية الحاجات كما يرون أن العنف مرتبط بالتنافس 
الضرورية المحققة من أجل البقاء و السيطرة و نضيف إلى كل هذه العوامل ما سبق 

  الحديث عنه من الظروف الاقتصادية الحرجة التي يعيشها الفرد من ضعف الراتب 
اديات و كل و العوز و الحاجة للم) المصاريف العائلية (أو انعدامه إلى الواجبات الضخمة 

  :هذه الظروف إنما تهيئ لبروز العنف الذي يتخذ عدة مظاهر 
 .الظلم و السيطرة للممارسين من قبل أقلية غالبة  -

 .التشريعات و القوانين المتعسفة التي تضعها الأقلية من المجتمع لحماية مصالحها  -

التعسف في توزيع الثروة و استخدامها بطرق غير عادلة من قبل الأقليات  -
 .المسيطرة 

و مما سبق يتضح لنا أن الوضع الاجتماعي و الاقتصادي  له تأثير كبير في بناء و 
تسيير شخصية الفرد فكما أن الفرد يحتاج إلى قيم ثقافية و اجتماعية لتأطير تنشئته و 
تكوين شخصيته التي يشهدها من العادات و الطقوس التي تزوده بأنماط سلوكية و 

إلى دعائم اقتصادية تحفظ وجوده من كذلك بحاجة  تصرفات يرضى عنها المجتمع فإنه
مدخل مادي و مسكن ملائم و ظروف أخرى تسمح له بالتكيف الإيجابي مع هذا المحيط 
الذي يحي فيه ، و لقد بينت الدراسات أن المحيط الاجتماعي و الاقتصادي السيئ يلعب 

 الإجرامف الأحداث و دورا بارزا في ظهور سلوكات عنيفة و عدائية لدى الأفراد كانحرا
  1.و المخدرات و السوق السوداء و غيرها 

إن العنف  ينشأ في المجال الاجتماعي و عند بعض الكتاب و الباحثين فهو  مجرد 
تعبيرات أو نتاج لصراع طبيعي و يأتي في المقدمة الصراع بين الأفراد المنحدرين من 

التي تقول بأن "  engele "إلى الباحثة إن هذا المفهوم أو الرأي يعود  2الطبقات الكادحة 

                                                             

  . 102،103العنف في مواقف الحیاة الیومیة ، مرجع سابق ، ص: الخولي  إبراھیممحمود سعید   1
  . 85نظریة ، مرجع سابق ، ص  إطلالةالعنف المجتمعي : محمد الزیود  إسماعیل  2
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العنف الاجتماعي ترجع بالبحث  إلى التناقض العنف محدد بعوامل اقتصادية و لعل جذور 
الذي " Dühring"حسب  الإنتاجبين الطبقات الاجتماعية ومختلف و مسائل و أدوات 

 نسانالإالتي يرى بأن العنف هو مسبب لظاهرة استغلال  « engele »عارض  نظرية 
من " العنف هو محرك التاريخ "كما يعتبر أن  الإنتاجالتي تحدد تقارير  الإنسانمن طرف 

  خلال المعارك بين الطبقات الاجتماعية و التي ليست إلا انعكاسا للغريزة الإنسانية للعنف 
   : L’approche de biologie المقاربة البيولوجية   - ه

و تفسر العنف على أساس وراثي و يرى أصحاب  هذا الاتجاه أن الشخص الضعيف 
لديه استعدادات وراثية و تركيبة نفسية مميزة جعلته يتجه اتجاها يتحقق بوراثة جهاز "

" حليمي المليجي" و " أمال عبد السميع"عصبي سريع الاستشارة و في نفس السياق تشير 
عزت الطويل "و الميبوتلاموس بالنسبة للعدوان و يذهب إلى أهمية نشاط الجهاز الطرفي 

الأسباب البيولوجية استعدادات وراثية لا تصبح بالضرورة مقلقة و إنما "إلى اعتبار " 
توجد عوامل مباشرة تفجر موقفا ما  ليتحول إلى واجهة سلبية من الحياة الاجتماعية 

  " بالعنف
ه المكتسبة بل إن العنف هو نتيجة عدم وجود شخص عنيف بطبيعتو هنا تأكيد على 

  1.لتفاعل عوامل بيولوجية و نفسية و اجتماعية 
إن العنف الفردي أو الجماعي هو شكل مكمل للإنسانية بحيث يشكل جزء من تراثها 
و كذلك يغذي الذاكرة المتوارثة بين الأجيال و هذا بفضل الخيال الجماعي و في نهاية 

الإنسانية و فعليا فإن فقدان معالم الطقوس و سماتها في المطاف يسوي العلاقات ما بين 
  .تصورات مرتبطة بمزيج إنساني يطغى على مجتمعنا بنفس العناوين التي تكونه 

                                                             

  . 33في المناطق العشوائیة ، مرجع سابق ، ص ثقافة العنف: غادة حامد شحاتة   1
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و من خلال ما سبق عرضه من المقاربات التاريخية و الأنتروبولوجية النفسية 
عقدة و شائكة بتعقد اقتصادية و أخيرا البيولوجية يتضح لنا أن العنف ظاهرة م-والسوسيو

الظروف التي تحيط بالإنسان كما أن ظاهرة تحنو إلى مسارات عديدة تبعا لتقدم 
المجتمعات في كل الميادين ، و إن اختلفت بعض هذه المجتمعات في الحكم و الإدانة 
لبعض السلوكات فإنها تتفق في مجملها على سلبية هذه الظاهرة تبعا لما يتركه من آثار 

غم كل ما قدمه الإنسان من رقي و ازدهار و تقدم علمي شمل معظم إشكاليات عليها و ر
  الحياة إلا أن مشكلة العنف تؤرق استقراره و تزيد من قلقه اتجاهها فهي تتفاقم يوميا

  .و تتطور أشكالها بتطور أساليب الحياة  
  : العنف  أنواع - 2- 1

تعد ظاهرة العنف من الظواهر التي لقت صدى و حظيت باهتمام كبير و هذا دل على 
شيء فإنما يدل على خطورتها المتفشية في كل المجتمعات على حد سواء المتخلفة منها و 

قد  فأنهمالمتقدمة القوية منها و الضعيفة و إن كان معظم الباحثين يجمعون على ذلك 
العنف و لكي تكون أكثر إلماما لبحثنا هذا ، سنحاول ذكر  يختلفون في تصنيف أشكال هذا

  : أهم هذه التصنيفات و الأكثر بروز على الساحة العامة و يمكن تقسيمه إلى 
 إعطاءو يقسم على عنف مادي و عنف معنوي و قبل البدء في  :من حيث الشكل  -أ

  1:مفهوم حولهما لا بد من التفريق ما بين العنف المادي و العنف الجسدي 
  هو الذي يلحق أضرار ملموسة بالممتلكات مثل حرق المزارع  :العنف المادي  - 

و عقارات الثابتة و المتنقلة ، و تهديم البنايات العمرانية و المنشآت الاقتصادية و سرقة 
المواد مثل الوثائق أو الغذاء أو غيرها بينما العنف الأشياء أو تجريبها و إتلاف بعض 

   إيذائهمالآخرين من أجل  اتجاهالجسدي هو الذي تستخدم فيه القوة الجسدية بشكل متعمد 

                                                             

التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة ، رسالة ماجیستر في علم النفس : عامر نورة   1
  . 87- 86، ص 2006 -2005الاجتماعي ، معھد علم النفس ، قسنطینة سنة 
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أضرار جسمية بهم وهذا ما يدعي بلوي عضو أو عوجة و ذلك كوسيلة عقاب  إلحاقو 
  و الأوجاع و إلى معاناة نفسية جراء تلك الأضرار   الآلامغير شرعية مما يؤدي إلى 

و التي قد تعرض صحة الفرد إلى الخطر و من أمثلة العنف الجسدي ، الضرب ، الحرق 
، خنق ، ضرب بالأيدي أو استعمال أدوات ) ركلات (، الكي  بالنار و رفسات الأرجل 

رها  من و غي… ، ودفع الشخص ، لطمات … و مسننة حادة  –صلبة : أخرى 
الألم و الضرر بالشخص الآخر  إلحاقالحركات والأفعال الممارسة بالقوة الجسدية  بغية 

اختلفا بالهدف الملحق به الضرر  إنو عليه يمكننا القول بأن العنف المادي و الجسدي و 
  فإنما يتفقان بالطريقة التي تلحق ذلك الضرر ، سواء بالإنسان في حد ذاته أو بالإنسان 

متلكات العقارية ، كما يمكننا من خلال هذا التفصيل أن تقول بأن العنف المادي و الم
  .أشمل من العنف الجسدي 

و يصطلح عليه بالعنف النفسي أو الفكري أو الذهني و هو :  العنف المعنوي - 
العنف الذي يمارس من خلاله التسلط على الأفكار و المشاعر و تكبح فيه المبادرات 
الذهنية و اختيارات الفرد و الجماعات و تفرض فيه تبعية فكرية معينة مع محاولة محو 

المتفجرات أو غيرها  لتهديد باستعمالنمط التفكير السابق و يعرفه البعض بأنه ممارسة ا
 إشاعة، و  الاستقرارمن الأساليب من أجل إثارة القلق النفسي و الشعور بعدم الأمن و 

المعنويات كأسلوب من  أضعافين السكان لخلق جو من التوتر و الرعب و الخوف ب
  . أساليب الضغط و فرض المفاهيم التي تروج لها جماعة إرهابية عدوانية 

د برز هذا النوع من العنف في شكل اغتصاب الوعي و غسل العقول و غيرها من و ق
  . بالاضطهادبالاغتراب ، كما يوصف هذا النوع أيضا الأساليب التي تؤدي إلى الشعور 

و العنف المعنوي  أو النفسي يضم كذلك نوع آخر يسمى بالعنف الرمزي و الذي هو 
بل يظهر كرموز و هي ذات أثر  الإخضاعلقهر و استخدام الغير مباشر لوسائل القوة و ا

من المادي كونه يمتاز بضغوط على الفرد  نفسي عميق و يعتبر العنف المعنوي أخطر
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و الألم  بالإحباطتقيد من حريته و تؤدي به إلى حالة نفسية مزرية  إنماهاته الأخيرة 
   1.النفسي و الصراع الذي يعيشه 

  :من حيث الأداء  -ب
و هو العنف الذي يلحق الأذى بالسلامة الجسدية أو المعنوية  :الفردي العنف - 

لشخص ما ، قد يكون المتضرر من هذا العنف الشخص الممارس له ذاته إذ وجه الاعتداء  
تعاطي المخدرات الكحول بكل أنواعها و ن مظاهر العنف الفردي الانتحار، نحو نفسه و م

للنفس و هذا إن عبر عن شيء فإنما حسب  حتى ممارسة الدعارة و في ذلك لإيلام
المحللين النفسانيين هو تعبير عن الجرح النرجسي الذي يصيب ذلك الفرد فينتقم لنفسه من 

طريقة للقيام بالتصريح بالحقيقة إلى الخارج من   y.morhainالعنف حسب نفسه و هذا 
خصي أخر إذا الحق أجل التعبير عن حقيقة داخلية كما قد يكون المتضرر من العنف الش

به أذى جسدي أو معنوي أو مادي كالمساس بسلامة شخصه بالقتل أو الضرب و الجرح 
  و التعدي على حريته و حقوقه الانسانية حرية رأيه معتقده  ودينه 

باستخدام  آخرينو هو الذي يستعمل من طرف مجموعة أفراد  :العنف الجماعي- 
و العصابات و معروف أن العنف قد يكون  الإرهابالقوة و التهديد الخ و من أمثلة ذلك 

فرديا أو جماعيا كما   هو الحال الحرب التي تستخدم القتل و التخريب كما يحدث في 
حالات المظاهرات الصاخبة أو حالات العصيان و التمرد الجماعي مثلما نلحظه في كثير 

   2.متقدمة منها و المتخلفة من الدول ال
  :  و يمكن و تقسيم العنف إلى: داء من حيث أسلوب الأ -ج

                                                             

  . 87التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجسدیة ، مرجع سابق ، ص: عامر نورة   1
  . 157مبحث الجریمة ، مرجع سابق ، ص : عبد الرحمن عیسوي   2
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السلوك العنيف  إنتاجهو العنف  الموجه للمصدر المتسبب في  و :عنف مباشر - 
على اعتبار أن ممارسة العنف كسلوك عدواني يكون في الغالب رد فعل لسلوك أو أفعال 

  .من طرف أو من أطراف أخرى  
بالمصدر  لها علاقةوهو العنف الموجه نحو جهة أخرى  :عنف غير مباشر  - 

الأصلي المتسبب في السلوك العنيف و يطلق على هذا النوع بالعنف الخفي أو المقنع 
لحاق مؤشرات يحاول العنيف من خلالها إ بحيث لا يظهر بشكل مباشر و إنما عن طريق

الأذى و الألم  بغيره فردا كان أو جماعة دون أن يتصدى له وجها لوجه لذلك يسميه 
نفسي بينما  بالعنف الرمزي و الذي هدفه إلحاق الأذى سواء كان مادي أو البعض الأخر

يمكننا القول عن العنف المباشر أنه المواجهة الصريحة ما بين العنيف و ضحيته مهما 
  .جماعة و عادة ما يكون الألم و الضرر مادي و جسمي أكثر منه نفسي  كان فردا أو

  :إلى صنفين حثين يصنفه بعض البا 1 :من حيث التنظيم  - د
و يتم بصورة منظمة ومهيأة مسبقا و غالبا ما يتخذ طابعا جماعيا  :عنف منظم - 

  .الإجراميةو  الإرهابيةمنظما كالعمليات 
  مزرية و هو يندلع بصورة عفوية كردود أفعال على أوضاع  :عنف غير منظم- 

ال ذلك بشكل فردي أو جماعي و غالبا ما تكون جماعية مث أو قرارات تعسفية سواء
المظاهرات التي تظم أعمال الشغب و العنف و الانقلابات سواء عسكرية أو مدنية و غير 

  .ذلك من أعمال العنف 
  
  
  

                                                             

ة و المدینة ، جامع الإنسانالتھمیش و العنف الحضري ، مخبر : عبد الحمید دیلمي : قیرة  إسماعیل: توھامي  إبراھیم  1
  . 45، ص2004قسنطینة ، دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع ، عین ملیلة ، 



العنف و الأحیاء العشوائیة     :                                                        الفصل الثاني  

52 

 

  1:إلىو يمكن تصنيفه  :الموقعحيث  - ه
و هو العنف الذي يتم داخل الوطن أو الجماعة ذاتها و عادة ما  :عنف محلي  - 

  يكون بين أفراد نفس الجماعة سواء العنيف أو الضحية و تتخذ عدة أشكال سواء فردي 
أجهزتها أو عنف الدولة ضد  الدولة وأو جماعي و من مظاهره عنف المواطنين ضد 

  .الخ…المواطنين و الجماعات 
خر من العنف يعبر على شمولية الصراع فيه بين الدول و و هو شكل آ :دوليعنف - 

من طرف بعض الدول  ) على العراق مثلا (يبرز في شكل حروب و فرض الحصار 
  الخ…على بعضها الآخر 

و من هنا يمكننا القول أن للعنف مظاهر عديدة و كثيرة و كل باحث يضع التصنيفات 
عموم لا يمكن حصر هذه الأصناف إلا أننا تبعا للنظرية التي يرى بها العنف لكن على ال

سندرج تصنيفا آخر بشكل نقطة الخلاف ما بين الباحثين و لعل هذا الخلاف إنما هو راجع 
إلى جملة المقاربات التي تفسر هذه الظاهرة سواء أكانت تاريخية أو نفسية أو حتى 

  التعقيد بتعقد الحياة  و إلا هذه الظاهرة سارية في طريقها نحوأنتروبولوجية أو اجتماعية 
  :و تشابك المعايير و القيم فان هناك من يقسم العنف إلى 

  2العنف المشروع و العنف غير مشروع - 
و هو على حد رأي بعضهم العنف الذي يستخدم كل أنماط القوة   :العنف المشروع - 

حق مسلوب أو رفع الظلم و استعادة الممتلكات سواء كانت وطنا أو أرضا و هو  لاستعادة
العنف المستخدم في حالات الدفاع عن النفس و هناك من يسميه بالعنف الثوري الذي 

  يهدف إلى تحرير الإنسان من الظلم و الاستغلال و الاستعمار و يدعى بالعنف المحمود 

                                                             

  . 88التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة ، مرجع سابق ، ص : عامر نورة   1
  . 46ق ، صالتھمیش و العنف الحضري ، مرجع ساب: قیرة ، عبد الحمید دیلمي  إسماعیلوھامي ، ت إبراھیم  2
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لذي يقدم تعريفا نظريا للعنف المحمود باعتباره وسيلة و اعتمادا على مصادر ابن تيمية ا
الدين و السياسة و العائلة من ناحية  إنللترويض و ينبع من مبدأ الذكورة حيث يقول 

الترويض السياسي تنبع من مبدأ الذكورة بالعنف مما هو وسيلة للترويض يقع موقع 
الآلوهية مشهدا بالربط الذي المركز من المؤسسات الأربع الأبوة و الحكم و الزوجية و 

و رب العائلة مؤكدا أن العنف التأديبي مثلا لا يقوم به إلا من  الإماميقيمه ابن تيمية بين 
و الأزواج و الأسياد و هو ما يتفق مع مبدأ  الآباءأنمى  الإصلاحأوكل لهم أمر التأديب و 

  . 1الذكورة 
إن المقصود بالعنف المحمود عند ابن تيمية  هو ذلك العنف المستعمل في تأديب 
الزوج لزوجته في حالة العصيان في حدود يسمح  به الدين كذلك في تأديب الأولاد لأداء 

  .الإصلاح في التصرفات و ليس بهدف الاهانة و التحقير الصلاة و كل هذا بغرض 
للقوة بغرض الاحتفاظ بما ليس ملكا سواء  وهو استعمال :العنف الغير مشروع - 

و حتى العقائدية  الأخلاقيةأكان لفرد أو جماعة و هو الذي يخالف المعايير الاجتماعية أو 
  و القانونية على اختلاف أساليبها و يسمى أيضا بالعنف المذموم و الذي يحدد بالانتهاك

النظام  للأحكام وعارضة و التعدي و الضرر و يتجلى  في الأعمال المنافية و الم 
الاجتماعي كالزنا و الانتحار و الضرب و الجرح و الحروب و الكفر و الارتداد و يسمى 

إلى كل  بالإضافةهذا العنف بالعنف السلبي بينما العنف المشروع فيسمى بالعنف الإيجابي 
ئلة هذه الأنواع إلا أن هناك عدة أشكال يظهر من خلالها العنف في المدرسة و العا

الجامعة في السجون و في الحياة العامة في الأندية و الأحزاب السياسية و الدينية و هو 
في مجمله يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأشخاص أو الممتلكات و حتى تكون أكثر إلماما 

  بذلك سنحاول فيما يلي ذكر أهمها 

                                                             

  .الوسط الحضري ، رسالة ماجستیر ، معھد علم الاجتماع ، جامعة وھران ، سنة، ص العنف في: شلیح توفیق   1



العنف و الأحیاء العشوائیة     :                                                        الفصل الثاني  

54 

 

  :العنفأشكال - 3- 1
و هو الذي يحدث داخل الأسرة و يعرف بأنه أحد أنماط السلوك  1:العنف الأسري  -أ

العدواني الذي ينتج عن وجود علاقات غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة 
و الرجل داخل الأسرة ما يترتب عن ذلك من تحديد الأدوار ومكانة كل فرد من أفراد 

جتماعي السائد في المجتمع و هذا يعني العنف الأسرة وفقا لما يمليه النظام الاقتصادي الا
لكن العنف الأسري أشمل منه لأنه يضم ) العنف الزوجي(الممارس من الرجل ضد المرأة 

  كل أفراد الأسرة و لا سيما الأطفال حيث نشهد في كل أنحاء العالم أنواع العنف 
طبقات و الاضطهاد و التحرش الجنسي الممارس ضدهم باختلاف المجتمعات و ال

  .الاجتماعي 
و يعرف العنف الأسري أيضا بأنه كل استخدام للقوة بطريقة غير شرعية من قبل 
شخص بالغ في العائلة و حسب العديد من الدراسات التي أجريت حول هذه الظاهرة فإنه 

  :إلى ثلاثة دوافع أو عوامل  إرجاعهيمكن 
تبعا لنوعية التنشئة نفسه و تنتج  الإنسانو هي النابعة عن  :عوامل ذاتية - 

الاجتماعية التي يتلقاها الفرد و كذلك من خلال التعلم و المحاكاة و اكتسابه صفات العنف 
ضرب الزوج لزوجته على ما رأى من الأطفال كذلك الشجار (التي شاهدها خلال طفولته 

  2.و الشتم و الاهانة
تتمثل في العادات و التقاليد  التي اعتاد المجتمع غرسها في  :عوامل اجتماعية - 

عقول الأشخاص و خصوصا جنس الذكور حيث هذه المعايير الاجتماعية تتطلب قدرا من 
  المنزل و شؤونه و هذه الرجولة تثبت بغرض القوة و العنف كحل بسيط  لإدارةالرجولة 

  ) .أكثر من غيرهانلمح  هذا جليا في المجتمعات العربية (و كيداني 
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و غلاء  الإحباطالعنف هنا يحدث سبب تفجير ثورات الغضب و  :عوامل اقتصادية - 
المعيشة و صعوبتها و عليه  فان العنف الأسري أو العائلي يحدث يسبب عوامل عديدة 
ومتداخلة سواء أكانت فردية ذاتية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها و غالبا من يكون 

  كالتكبيل (الضحية الأولى في العنف الأسري سواء كان العنف مادي جسدي المرأة هي 
  .أو معنوي كالشتم و الاهانة ) و الضرب و الحرث

و يعد العنف ضد المرأة من المحاور الأساسية  التي أخذت الخير الكبير من الدراسة 
لما يحدث من سواء في الدول المتقدمة أو في دول العالم الثالث و العنف الأسري يشمل ك

  .أعمال عنف ضد أي فرد في الأسرة من طرف فرد أو أفراد من نفس تلك الأسرة 
  :المدرسيالعنف  -ب
شيوعا في الأوساط التعليمية و يطرح جملة  الأكثرو هو من نوع آخر من العنف  

من التساؤلات عن أسبابه و عن نتائجه التي هي لا محال وخيمة و يعرف العنف 
المدرسي على أنه العنف الممارس في إطار مؤسسة المدرسة و من أوجهه العنف 

و ) الضرب التهميش السب الشتم التحقير (الممارس من طرف المعلمين على التلاميذ 
و أيضا عنف التلاميذ على المعلمين في الطور ) الشجار(لك عنف التلاميذ فيما بينهم كذ

الثانوي خاصة و عنف إداري على المعلمين على التلاميذ ،أما أسباب الكامنة خلف هذه 
  1.الظاهرة فهي كثيرة و متعددة 

 خاصة أسباب خاصة بالتلاميذ بسبب التنشئة الاجتماعية و الظروف الاجتماعية ال
 .حباط و سهولة الحصول على السلاح ، التأثر بأفلام و مسلسلات العنف الإكالمخدرات 

  أسباب بيداغوجية اعتماد مناهج تدريسية قديمة لا تتماشى مع متطلبات العصر. 

  بالإدارةخاصة أسباب تنظيمية. 
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 من أو نقص كفاءاتهم أو قلة عددهمأسباب أمنية كانعدام وجود رجال الأ. 

  خاصة بالمدرسين كنقص الوعي و الكفاءة و الخبرة و هذا عدم خضوعهم أسباب
لتربصات  نفسية تربوية خصوصا في الطور الثاني و الثالث حيث يكون التلاميذ في فترة 
المراهقة التي تطبع تصرفاتهم بالتسرع و الغضب و سرعة الاستشارة و عدم التحكم في 

لفيزيولوجية لهاته الفترة إن ظاهرة  العنف الأعصاب بسبب جملة التحولات النفسية و ا
ثارها الشديدة الوطأة على ضخمة بسبب أبعادها و أ إشكاليةسد المدرسي كانت ومازالت تج

التي تمثل المستقبل و إن كانت قد حظيت باهتمام كبير مقارنة بغيرها  المتمدرسةالأجيال 
 .  من الظواهر 

   1:العنف الاجتماعي  -ج
الأكثر شمولية لأنه يتم في الوسط الاجتماعي بغض النظر عن بقية و هو      

العوامل الأخرى سواء كانت فردية أو جماعية منظمة أو غير منظمة و يعرف حسب 
العالم راموث علما أنه كل مبادرة أو فعل بتدخل بصورة غير مشروعة و خطيرة في 

داخل حيزه الاجتماعي سواء كان حرية الآخرين في التفكير و الرأي و التعديد لأن العنف 
ذلك المساس مادي  جسمي أو معنوي  يمس قيمه و عاداته و أفكاره حيث يعتبر أفق 
الحياة الاجتماعية التي يغلفها من كل ناحية انه يشكل الحدود الدنيا و العتبة التي لا يعود 

  ئل التي تتكونالأفراد ليشكلوا دونها جماعة حقيقية و هذا يعني أن العنف هو آخر الوسا
أو تتفرق بها الجماعة و هناك من الباحثين من ينظر إلى العنف الاجتماعي انطلاقا من  

الاجتماعية أو المؤسساتية و المتمثلة في الأسرة و المدرسة  و غيرها من  البني
المؤسسات التي تشكل دعائم المجتمع فكل عنف يوجه ضد هذه المؤسسات أو يتم فيها فهو 

العنف الاجتماعي يواجه القوانين  إنن هدفه هو فك ترابط و انسجام هذه البنى اجتماعي لأ
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المدنية و البدنية بانتهاكها في المجتمع متمردا في ذلك على الإصلاحات التقليدية كما 
بحيث أن الدور و الوظيفة الاجتماعية لكل فرد هي   Jean Claude chênaiesيذكرها 

مستوى الصبغات و المرات الاجتماعية و لكن  شيء متوارث و ثابت و يكون حسب
العنف الذي يمكن أن يبدو هنا هو العنف لمجموعة اجتماعية مختلفة من مجتمع إلى آخر 

القانون الوصيد : أن العنف هو   chesnaisو حتى من مكان أو موضع إلى آخر و يرى 
ضى و انعدام لمجتمعات بدون قانون حيث أن المجتمعات التي تعيش في حالة من الفو

التصرفات و كذا  ضبط  السلوكات و لتفتيتالرقابة تحتاج إلى العنف من أجل البقاء 
لاسترجاع الحقوق المهضومة كما يرى الدكتور  مصطفى حجازي أن العنف الاجتماعي 

السائدة و هو دليل قاطع على وجود ثغرات كعدم تكافؤ  الأنظمةيحدث بسبب خلل في 
و التهميش حيث يقول هو العنف الذي يمارسه  الاضطهادو الفرص و عدم المساواة 

العنف  إنالمقهور بشكل اجتماعي ليفجر قهره تحت أي شكل من أشكال العنف ،  الإنسان
الاجتماعي  يشكل أهمية كبيرة على الصعيد  الاجتماعي و السياسي لأنه لا يفهم 
بمصطلحه فقد بل هو الأرضية الخصبة التي  تصب فيها كل قنوات المجتمع فثمة تجتمع 

ن ماعي مباشر أو غير مباشر ومهما كاكل مظاهر العنف مهما كان نوعه فردي أو ج
  . نف الاجتماعي يضم كل قنوات العنف شكله رياضي أسري و مدرسي فالع

إن هذا التمييز للعنف المتمثل في ردات الفعل الجماعية عفوية كانت أو منظمة إنما 
يجسد جملة السلوكات الاجتماعية و الجماعية بوجه أخص كمحاولة بعض الجماعات 

فسها على الساحة الدستور أو بغية فرض نالضغط على السلطة بغية تعديل ما في 
ما حدث في الجزائر و غيرها من الدول إن العنف من خلال هذان سياسية و هذا ال

  .الجدولان السابقان  يظهر جليا كيف يتدخل في معظم قنوات المجتمع و بمختلف أصنافه 
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  :العنف الحضري  - د
و يشير إلى تلك العمليات التي تقوم بها جماعة من الجماعات قصد أحداث تغيير    

لاجتماعية أو الاقتصادية أو في السياسية القائمة من أجل المطالبة بحقوق في الأوضاع ا
تغيير في القوانين و ذلك باستخدام أساليب سلمية و مشروعة مهضومة أو أحداث 

أو المظاهرات السلمية بدون خسائر مادية أو معنوية أو باستخدام طرق أخرى  كالإضراب
  .فوضوية أو عنيفة و هذا داخل المحيط الحضري 

هي العامل المساعد لمد بذور التغيير بكافة أشكاله العنيفة و  المدينة و من الطبيعي أن
  .1الهادئة على اعتبار أن هذا داخل المحيط الحضري

  :اضيالعنف الري  - ه
الخ ..و الملاعب  لشباب عموما في الأندية الرياضيةو هو عنف ممارس بحي ا      

و يطلق بعض الباحثين على الرياضة الحرب بدون سلاح و من مظاهره الشغب أثناء 
أيضا الضرب و الحرق العشوائي و  المباريات الرياضية ضمن مناصرتهم لفريق معين و

ن ثورة الغضب التي تصيب المناصرين في حالة لحاق الأذى بكل شيء مما يعبر عإ
اضي عن خسائر مادية منشآت خسران فريقهم أو التحيز  ضده و يسفر العنف الري

بين الهندوراس و  1969، و عنف معنوي و الأمثلة كثيرة مثل ما حدث عام ،ملاعب
العالم كأس السلفادور حيث سميت بحرب كرة القدم و هذا ضمن تصفيات أمريكا اللاتينية ل

غيرها من المظاهر مثلما حدث في مدينة أم درمان السودانية التي نظمت في المكسيك و
المظاهر  ، و الملف الرياضي حافل بمثل هذهضد الجمهور الجزائري و غيرها 2009

  .للعنف الرياضي
   :العنف السياسي -و
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السياسي و الجريمة السياسية و العنف المنظم رغم أن  الإرهابو يصطلح عليه     
و العنف السياسي و الجريمة  الإرهاببعض الباحثين يشيرون إلى وجود فرق بين 

سواء داخل  محضةالمنظمة و هو العنف الذي يحدث نتيجة أسباب و مؤشرات سياسية 
قتل الجماعي و و الم، الاغتيالات ه الحروبرالجماعة نفسها أو من خارجها و من مظاه

أواسط التسعينات كما قد يتخذ الجزائر في نهاية الثمانينيات و  شهدنهأحسن مثال ما 
أساليب التهريب و التخوين الجماعي الذي يمارس على جماعة من طرف جماعة أخرى 
أومن طرف دولة أخرى و عموما فإن العنف السياسي مهما تعددت مظاهره و أساليبه إلا 

هاما على وجود ثغرات أو خلل في النظام القائم كما أنه يؤدي عادة إلى أنه يجسد مؤشرا 
الحكم القائم في البلد أو المطالبة بتعديل النقاط الحساسة  بتنحيمظاهرات التمرد الجماعي 

  .1دارفور بالسودان بفي الدستور المتعامل به مثلما حدث 
من خلال كل ما سبق ذكره حول أنواع و أشكال العنف نستكشف أنها صعبة الحصر 

  و سنحاول فيما يلي ذكرها تقرير منظمة الصحة العالمية 

  
  
  
  

                                                             

  . 95التصورات الاجتماعیة للعنف الرمزي من خلال الكتابات الجداریة ، مرجع سابق ، ص: عامر نورة   1

العنف 

الجماعي 

الاجتماعي  السیاسي  الاقتصادي 

البنى 
الشخصي 

الأسري  الجماعي 

ضد الذات

الانتحار ایذاء الذات 
 



العنف و الأحیاء العشوائیة     :                                                        الفصل الثاني  

60 

 

  :واقع الأحياء العشوائية - 2
  :تمهيد 

معظم الدول النامية و خاصة الدول  شهدنهأدى النمو الحضري المتسارع الذي 
   اجتماعيةالعربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين إلى مشكلات اقتصادية و 

ذلك النمو الحضري المتسارع ظهور  إفرازاتو ديموغرافية و أمنية و غيرها و من 
العشوائيات حول أطراف المدن و قد كشفت عن أن النمو الحضري في معظم الدول 

ية قد أدى لظهور العديد من المناطق العشوائية و لم يقتصر وجود المناطق العشوائية العرب
على الدول العربية التي تعاني من المشكلات الاقتصادية و أينما ظهرت أيضا في بعض 

غير المشروع  الإسكانالدول العربية ذات الدخل المرتفع أو المتوسط و قد بدأت ظاهرة 
منها الاقتصادية و السياسية و الديمغرافية و الظروف الطبيعية ما كرد فعل لعوامل متعددة 

على  للإقامةدفع العديد من سكان المناطق الريفية و غيرها للنزوح نحو المدن و العواصم 
أطرافها دون التقيد بقوانين ملكية الأراضي و دون التقيد بنظم و لوائح التخطيط العمراني 

ائية من الصفيح أو الزنك أو الخشب أو الكرتون في شكل و عادة ما تشيد المساكن العشو
أكواخ متفرقة ذات أزقة ضيقة يصعب تحرك المركبات داخلها و غالبا ما تفتقر مناطق 

  ح البيئة لاصضرورية كالصحة و الصرف الصحي  و إالسكن العشوائي للخدمات ال
يد من المصطلحات الخدمات الأمنية و غيرها من الخدمات الأساسية و استخدمت العدو

للمناطق العشوائية كمدن الكرتون و مدن الصفيح و الأحياء الفقيرة و المدن العشوائية التي 
  . تعرف بأنها مناطق أقيمت مساكنها دون ترخيص و هي أراضي ملك للدولة 
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   1:أسباب الأحياء العشوائية - 1- 2
ترصد دراسة لمعهد التخطيط القومي في مصر ثمانية أسباب لوجود العشوائيات تتمثل 

 أسعارفي زيادة معدلات نمو السكان و تدفق الهجرة من الريف للحضر و ارتفاع 
مملوكة للدولة و زيادة القيمة الإيجارية للمعروض من الأراضي المعدة للبناء بما فيها ال

بنائهم و أقاربهم  بجوارهم  و تزايد عمليات الهجرة كن أسكان و رغبة الأهالي في سالإ
من الريف و الصعيد و تقلص و محدودية المساكن الشعبية التي كانت قائمة في الستينات 
و ترجع الدراسات نمو العشوائيات أساسا إلى عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالمباني و كذلك 

  اعس الأجهزة الحكومية المعنية عن التنفيذحماية الأراضي المملوكة للدولة في مقابل تق
توزيع سكان البلاد  إعادةو التي تهدف إلى  الإقليميةو كذلك ضعف الاهتمام بالتنمية  

الأهم من و الخروج من الوادي الضيق إلى مجتمعات جديدة تستقطب تيارات الهجرة و 
ملائمة العرض المعروض من الوحدات السكنية و عدم  وانخفاض الإسكانذلك خلل سوق 

الوحدات السكنية  إجماليسكان الاقتصادي حتى نسبة الإ انخفضتن نوعية الطلب حيث م
همها الهجرات بلاد العربية لعوامل عديدة كذلك أو يرجع ازدياد عدد العشوائيات في ال

  المتزايدة نحو المدن و المراكز الحضرية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة 
و عدم الاهتمام بالمناطق الريفية من حيث تحسين الأجور و تحسين الخدمات كما أدى 

الأسر الفقيرة لأطراف المدن و ارتفاع قيمة الأراضي في المدن و العواصم لنزوح بعض 
القوانين  قامة في الأحياء العشوائية هذا بالإضافة لعدم تطبيق قوانين ملكية الأراضي والإ

  .بانيالخاصة بترخيص الم
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  :حجم الأحياء العشوائية - 2- 2
كانية بدأ ظهور العشوائيات في الدول العربية على أطراف المدن ذات الكثافة الس 

الجزائر لتمتد بعد ذلك إلى دول بترولية غنية مثل المملكة العالية كالقاهرة ودمشق و
في المائة  60لإنماء المدن كشف عن نحو 1السعودية و في دراسة أجراها المعهد العربي 

في المائة توجد خارج  30من العشوائيات في المجتمع العربي توجد على أطراف المدن 
في المائة  70في المائة وسط العاصمة كما ذكرت الدراسة أن  1النطاق العمراني و توجد 

  .في المائة شيدت بطريقة جماعية  22من تلك العشوائيات قد شيدت بطريقة فردية و 
نية القائمة كمنطقة شرق القرني ومنطقة رأس عشير كما أوضحت تلك المناطق السك

يواء الجريمة وإ لانتشارة في الكويت تمثل مناخا ملائما الدراسة أن المناطق العشوائي
الخارجين عن القانون حيث يصعب على قوات الأمن السيطرة عليها نتيجة لضيق الأزقة 

  .مسبقا عرفة دروبها مو عدم انتظام الطرق وصعوبة 
   :أثار الأحياء العشوائية- 3- 2
 الاجتماعيةجتماع بالمركز القومي للبحوث علم الا أستاذةتصف الدكتورة غرة كريم  

و الجنائية المناطق العشوائية بأنها قنبلة موقوتة تشمل جميع الأنماط السلبية و المتدنية في 
عاية ومن حقوقها في المأكل المجتمع أخلاقيا و اجتماعيا و هي النماذج المحرومة من الر

نادية حليم سليمان .و المشرب و السكن و التعلم و الصحة و أشارت دراسة قدمتها د
المستشارة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية و الجنائية إلى أن الأمية و النقص في 

ع غير المهارات يدفع نساء تلك الفئة  العشوائيات خاصة اللاتي يعلن أسر للعمل في القطا
الرسمي و بينت الدراسة أن نساء تلك الفئة لا يمكن القدرة على حماية أنفسهم أو القدرة 

                                                             

  :عمرو صلاح تركي ، آلیات التصمیم و البناء ،موقع عمران نت  1
http://www.omrannet.com/vb/ardive/inder.php/t-896.html.  

http://www.omrannet.com/vb/ardive/inder.php/t-896.html.
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 إجراءاتعلى الخروج من دائرة الفقر بالنظر إلى افتقارهن للوعي بالكثير من الحقوق أو 
  .1الحصول على تلك الحقوق مثال ذلك الحق في الحصول على نفقة لهن و لأطفالهن 

ئيات من نقص أو عدم وجود المرافق الأساسية و الخدمات و لذلك و تعاني العشوا
  فهي تفرز العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع و تؤثر سلبيا على أمنه و أمانه

و غيرها من  الإدمانينتشر بين سكانها الفقر و البطالة و الانحراف و الجريمة و و 
  .من الخصائص العامة لهذه المناطق المشكلات و هي

  :المناطق العشوائية في ضوء التوجهات النظرية - 4- 2
ثار جدل طويل حول العوامل المؤدية إلى نمو المناطق العشوائية خلال العقود  

الأخيرة و قد أكدت الكتابات المعنية بهذه القضية في كافة التخصصات أن النمو الحضري 
ين الذين لا يحصلون على يتخذ طابعا عشوائيا يصاحبه زيادة في أعداد الفقراء الحضري

  .الحد الأدنى من الخدمات الحضرية 
و تتفق الكتابات بشكل أساسي على أن هذا التضخم الحضري كان نتيجة مباشرة 

إلى  بالإضافةلارتفاع معدلات الهجرة الريفية و استمرار ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية 
ي الحضر و قد أشارت عوامل طرد قوية في الريف و عوامل جذب أقوى فوجود 

مكانات المدن القائمة حيث ى أن التضخم الحضري أصبح يتجاوز إالكتابات من ناحية أخر
ايدة من المهاجرين و صاحب ذلك نمو الأعداد المتز استيعابلصناعة في عجز قطاع ا

عشوائي مصطنع في القطاع الخدمي الذي صار بدوره يضم أعداد كبيرة من الذين لم 
 الثقيلة أو الهامشية أو غير و هكذا تولد الأنشطة يخول القطاع الصناعيتمكنوا من د

 إحدىنتاج القومي بشكل ملموس و قد ظهرت لرسمية التي لا تسهم في زيادة الإا

                                                             

  . 65الأحیاء العشوائیة و انعكاساتھا الأمنیة، مرجع سابق ، ص: النعیم عبد الله العي   1
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الدراسات التي أجريت في مصر إلى أن هذه الأنشطة التي يقوم بها فقراء الحضر تعد 
  اديا بسبب صعوبة تحديده أو تقنية عاطلا لأنه غير منشغل اقتص أورأس مالا سكانا 

أو تبادله بشكل رسمي أو قانوني و قد قدرت هذه الدراسة نسبة الملكية غير الرسمية 
  %80الملكية وأن أكثر من  إجماليمن  %92للعقارات و الأراضي في الحضر بحوالي 

مليار دولار من رأس المال  240منها مملوك للفقراء و هي النسبة التي تعادل ما قيمته 
  .1الميت

الحضرية أغلب مدن العالم الثالث ومن بينها مصر و المقصود  الازدواجيةو تميز 
بهذه الازدواجية وجود أحياء حديثة راقية في مقابل أحياء قديمة شعبية و قد ظهرت 

نماط جديدة من الأحياء الحضرية التي اختلفت مسمياتها وسماتها من بالإضافة إلى ذلك أ
  .دولة لأخرى 

إلا أنها في الغالب تتميز بنموها العشوائي السريع على أطراف المدن و حرمانها من 
المرافق و الخدمات الأساسية و استقبالها لأعداد ضخمة من المعدمين الريفيين و الفقراء 

أن تتحول بعض الأحياء الحضرية من مجرد مبان مؤقتة  الحضريين و يحدث أحيانا
  مصنوعة من الصفيح إلى أحياء ضخمة تقع على الحدود الخارجية للمناطق الحضرية

و يحدث أن تنمو هذه الأحياء بجوار مشروعات البناء أو في مناطق الفضاء البعيدة في  
نة ويعيش مناطق تخلفا في المديا من أكثر المختلف أنحاء المدينة و تتميز هذه الأحياء بأنه

  .متدنيةسكانها في ظل ظروف سكنية و اقتصادية 
  
  
  

                                                             

، جامعة باتنة ، سبتمبر 20باتنة، العدد  مشنان فوزي ، الأحیاء العشوائیة واقعھا و تأثیرھا على النسیج العمراني لمدینة  1
  . 32، ص2005
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  :عوامل الطرد و الجذب -أ
من الريف إلى جرة بشكل عام و الهجرة الداخلية ترتبط عوامل الطرد و الجذب باله

الحضر بشكل عام و تعتبر هذه العوامل من أفضل الأدوات التحليلية التي تنظر إلى قضية 
  . الهجرة الريفية الحضرية كأحد أسباب حدوث التحضر العشوائي في المدن و نموه 

و تشير عوامل الطرد إلى كل العوامل التي تدفع سكان الريف إلى الهجرة إلى المدينة 
ع الظروف الاجتماعية و الاقتصادية و الفيزيقية في الريف بينما تشير عوامل هربا من واق

الجذب إلى كل العوامل التي تجذب هؤلاء المهاجرين إلى المدينة أملا في فرص عمل 
أفضل وظروف معيشية أرقى و بالرغم من هذه الحقائق فإن النتيجة المباشرة التي تترتب 

طبيعتها أ شدتها هي التضخم الحضري و بالتالي  على عوامل الطرد و الجذب أيا كان
  1.المدينة الوافدين و خاصة على أطرافها  أنحاءالتحضر العشوائي في كافة 

  :فائض قوة العمل - 
بالإضافة إلى ما سبق فإن للهجرة الريفية الحضرية بعدا اقتصاديا يمكنه فهمه من  

ه برى أن الهجرة الريفية هي نتائج خلال بعض المفاهيم الاقتصادية التحليلية فهناك اتجا
لتحويل فائض قوة العمل من القطاع الزراعي التقليدي ذي التوجه نحو الكفاف إلى القطاع 
الحضري الصناعي الحديث وأنها تعتمد عملية الانتقال من الريف إلى الحضر كنتاج 

  2.للفروق في الدخل بين القطاعين 
  : التفصيل السكني  -ب
تفترض فكرة التفضيل السكني أن اختيار السكن يتحدد كنتيجة للتفاعل بين ثلاث  

  :متغيرات رئيسية
 . الإيجارنمط الحيازة أي الاختيار ما بين الملك أو  .1

                                                             

  . 33الاحیاء العشوائیة واقعھا و تأثیرھا على النسیج العمراني لمدینة باتنة، مرجع سابق ، ص : مشنان فوزي   1
غیر المخططة و انعكاساتھا الاجتماعیة والنفسیة على الشباب ، المطبوعات الجامعیة ، الجزائر الأحیاء : علي بوعناقة ,د 2
  . 48، ص 1987، 
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 .من فرص العمل المتاحة و خاصة في قلب المدينةقرب الموقع  .2

 .التسهيلات و المزايا نوعية السكن .3

الرخيص في المناطق القريبة نسبيا  الإيجاريفضلون ومعنى ذلك أن المهاجرين الجدد 
من فرص العمل على ملكية مسكن متميز نوعيا و يتغير هذا التفضيل بمرور الزمن إذ 

يصبح المهاجرون تدريجيا أكثر فقها بالبيئة الحضرية و أكثر تكاملا مع المجتمع من خلال  
إلى  الإيجارهم بعد ذلك من العمل و مع ازدياد حجم أسرهم و استقرارهم يتحول تفضيل

  .التملك 
ومعنى ذلك أن المهاجرين محدودي الدخل يعيشون بصفة أساسية كمستأجرين في 
المناطق القريبة من قلب المدينة ثم لا يلبثون و ينتقلون إلى الأطراف ليتحولوا إلى ملاك 

  1.مدن العشش أو السكن الفقير  إحدى
  :الازدواجية الاقتصادية  -ج
ناطق العشوائية يقيم سكانها فيها بوضع اليد و قد أوضحت بعض الدراسات بعض الم 

أن ظهور هذه الأحياء لا يكون نتيجة للاختبارات الفردية العشوائية حيث يتحرك إليها 
السكان في شكل جماعات ثم يضعون يدهم على قطعة من الأرض الفضاء التي تكون 

على تلك الأرض و يقسمونها إلى قطع مملوكة عادة للدولة يظهر فورا واضعوا اليد 
صغيرة فيها مأوى يبنونها عادة من مواد مؤقتة سريعة و هكذا تتمتع هذه الأحياء بحد 
أدنى من التنظيم مما يؤدي إلى اختبار ممثلين عن سكانها للتعامل مع السلطات الحكومية 

اخلي مما أو أصحاب الأرض و يتطلب هذا الوضع وجود وسائل معينة لحفظ الأمن الد
  يفرض على القادمين من الجدد مسبقا الحصول على إذن قبل الانضمام لهذا المجتمع 
  و عادة ما تفتقر مثل هذه الأحياء إلى كثير من المرافق الحضرية كالماء و الكهرباء 

                                                             

  . 49الأحیاء غیر المخططة و انعكاساتھا الاجتماعیة و النفسیة على الشباب ، مرجع سابق ، ص : علي بوعناقة , د  1
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تلك المرافق بموافقة السلطات البلدية  إدخالو الصرف الصحي و لذلك يحاول السكان 
التي غالبا ما ترفض ذلك و يبذل سكان أحياء واضعي اليد جهودا كبيرة للحصول على 
الاعتراف بالأمر الواقع ، و خاصة فيما يتعلق بالملكية للأرض ، و ما إن تقوم سلطات 

بحقوق الملكية و المرافق التي على أن اعتراف  إدخالالطرق و رصفها أو  بإنشاءالمدينة 
و بمرور الوقت يفقد قادة الحي ) كريات(بالتالي يبدأ سكان هذه الأحياء في تشييد مبان 

  1.نفوذهم السياسي و يزداد انصهار الحي في مجتمع المدينة 
  :الهاشمية الاقتصادية   - د
تلعب التحولات العالمية و المحلية دورا كبيرا في فهم أسباب نشوء العشوائيات في  

  ي مجتمع فالقادة للسياسات الليبرالية مثل سياسات التكيف الهيكلي و تحرير التجارة أ
و الخصخصة إلى تعميق الازدواجية الاقتصادية في أغلب الدول النامية و هو الأمر الذي 

  أدى إلى ظهور قطاعين اقتصاديين متعارضين أحدهما مستقر و دائم و الآخر قلق 
  .يكون القطاع الثاني من نصيب الهامشيين من فقراء الحضر مؤقت و من الطبيعي أن و 

و تعبر الهامشية في هذا السياق عن واقع الأحياء العشوائية فسكانها يمارسون 
انية عن أحياء  نشاطات اقتصادية غير رسمية أو هامشية يضاف إلى ذلك العزلة المك

ضرية و يرى المتخصصون الوسطى و الحرمان من كثير من الخدمات الحالمنطقة العليا و
أن عدم قدرة القطاع في كثير من الدول النامية محدود التأثيرات في المدن و لأن القطاع 
الصناعي يعجز عن استيعاب العمالة الحضرية الموجودة و العمالة الزراعية الوافدة إلى 

ظرا المدينة فإن  القطاع الخدمي يصبح هو المجال الوحيد لاستيعاب هذه العمالة و ن
لافتقار هذه العمالة إلى المؤهلات و الكفاءات الفنية اللازمة لمواجهة منافسة السوق فإنها 

  تلحق بالأعمال اليدوية أو الفنية البسيطة في المشروعات الصغيرة أو أعمال الخدمات 

                                                             

  . 195، ص1997، سنة  الإسكندریةمكان ، المكتب العلمي ، سكان المدینة بین الزمان و ال: السید حنفي عوض   1
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  1.أو البيع المتجول 
الم الثالث و عموما فإن فهم آليات نشوء العشوائيات في الجزائر و غيرها من دول الع

يتطلب الوقوف على مجموعة من العوامل مثل نمط الملكية و ظروف العمل و نظام 
الأجور و أنماط المساكن و دور المنظمات الحكومية و غير الحكومية في تنظيم الحياة 
السكان و طبيعة علاقة التفاعل الاجتماعي بين السكان بعضهم لبعض و بينهم و بين 

  .المجتمع الخارجي 
ناطق العشوائية ضمن هذه يوجه العديد من النظريات التي حاولت دراسته الم كما

  : النظريات
 . الإيكولوجيةالنظرية -1

 .النظرية البنائية للوظيفة -2

 . رية الضغوط الاجتماعية و البيئيةنظ-3

  :2الإيكولوجيةالنظرية   - ه
عندما استخدمه  1869ظهر اصطلاح الأيكولوجيا لأول مرة سنة : مفهوم الأيكولوجيا 
حيث عرف الأيكولوجيا البيولوجية بأنها ذلك العلم الذي  Haeckelعالم الأحياء الألماني 

  .يدرس التشابه المتبادل بين النباتات و الحيوانات التي تعيش معا في مناطق طبيعية 
يا البشرية فقد استخدمه كل من بارك و بيرجس في كتابها أما اصطلاح الأيكولوج

  . الأساسي مقدمة في علم الاجتماع 
  : و كلمة ايكولوجيا مشتقة من أصل يوناني ومكونة من مقطعين هما 

Gikgs  أي ما يحيط بالشيء أو الكائن الحي أو السكن و كلمةlogus  و تعني كلمة
  .ما يتم بينها من تفاعلات متداولةحي و و دراسة عوامل المحيطة بالكائن العلم أ

                                                             

  . 228، ص 1997التطویر الحضري و لمناطق الحضریة المتخلفة للمدن ، منشورات جامعیة ، باتنة ، : أحمد بوذراع   1
سابق ص  الأبعاد الاجتماعیة السیاسیة في التطویر الحضري لأحیاء الفقراء ،مرجع: جھاد صالح عبد اللطیف سلامة   2

75 -76 .  
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و تلقي هذه النظرية الضوء على التأثيرات المتداولة بين البيئة الطبيعة و منها المسكن 
جيا بوجه عام كما أن علماء الأيكولو الإنسانيوبين السلوك  بالإنسانكعوامل محيطة 

تماعية و الثقافية بالمناطق الطبيعية في المدينة و اهتموا يميلون إلى ربط الظواهر الاج
على وجه  الخصوص بدراسة مناطق التجول و الأحياء المتخلفة و العشوائية باعتبارها 
تسهم في ظهور و انتشار الجريمة و الأمراض و الانتحار و التفكك الأسري و أنماط 

  . أخرى من السلوك المنحرف 
نحرافية لديهم اتجاهات إثين أن سكان منطقة متخلفة معينة و حينما يؤكد بعض الباح

  هدمة حثين يقصدون بذلك أن المباني المتكالجريمة مثل هذا التأكد قد يوحي أن هؤلاء البا
و الشوارع الضيقة القذرة التي تلعب الدور الأساسي في تشكيل أنماط السلوك و الواقع أن 

 بالاتجاهدوا أعمال علماء الاجتماع سواء من أفاهذا التفسير البيئي قد شاع في كثير من 
  .في بحوثهم أو أية اتجاهات أخرى  الايكولوجي

تلعبه العوامل  للدور الذينتقادات كثيرة منها تجاهلا تعرضت هذه النظرية لالقد 
  .الثقافية أو التقليل من شأن هذه العوامل  في تشكيل السلوك الإنساني 

مهمة  إسهاماتإلى هذه النظرية إلا أنها قدمت لنا  وجهتالتي  الانتقاداتو بالرغم من 
فهي تفيد في الدراسة من خلالها نظرائها الشاملة للتفاعل بين العوامل البيئية المحيطة 

  بالأسرة و الأسرة بكافة أفرادها حيث يمكن اعتبار أن بيئة المسكن أو الحي 
و يؤثر  الايكولوجيجانب المادي للشق الذي يمثل ال  الايكولوجيأو العمل جزء من الشق 

   ةعلى أفراد الأسرة بما يضمه  في تشكلات تنعكس على العلاقات الأسرية داخل الشق
تفسر هذه النظرية العديد من المشكلات الأسرية التي تنشأ بسبب عدم وجود مسكن و

  .الصحيحة  الاجتماعيةة غير مناسبة  لعملية التنشئة مناسب أو بيئة فيزيقية محيط
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  :1النظرية البنائية الوظيفية  -و
يذهب الكثيرون من أنصار المدخل الوظيفي إلى أنه لا بد من النظر إلى المسكن في 

  ضوء الوظيفة التي يؤديها وفق لخصائصه الفيزيقية كما يجب تقييم ملاءمة المسكن 
أو صلاحيته أيضا  في ضوء قيم الاستعمال البشري و يفسر أصحاب هذه الاتجاه ذلك بأن 

متباينة و بالتالي  يعب على  إمكاناتالأفراد تتكون لديهم حاجات متنوعة و أولويات و 
ذلك في بعض  الأحوال أن يتولى  الحكومات تلبيتها أو حتى أخذها في الاعتبار و يؤدي

على المستوى  إمكاناتهمو  احتياجاتهمتعملون المسكن في ضوء من سيس الإسكانعملية 
المحلي و تشير الكثير من الدراسات إلى أن سكان العشوائيات يتمكنون بطريقة غير 

  رسمية أو غير قانونية من التحكم في عدد كبير من العمليات المتصلة المتصلة بالسكن
و احترام  بإقرارلنظر فيما يتعلق ا إعادةو لذلك فإن البعض ينادي الحكومات بضرورة  

  . النظام السكني القائم حتى لو كان عشوائيات
  كثيرة باعتبارها دعوة لتثبيت الأوضاع الراهنة انتقاداتو قد لاقت مثل هذه الأفكار 

باعتبارها تفريقا لمشكلة العشوائيات من مضمونها السياسي غير أن أصحاب الاتجاهات و 
في  إنشائهالماركسية  قد اعتبروا أن السكن العشوائي و إن كان لا يدخل خلال عملية 

السلمي الصغير يتكامل مع النظام  الإنتاج إطارالدائرة الرأسمالية إلا أنه يدخل في  إطار
  . و يدعمه الرأسمالي القائم 

  
  

  :2نظرية الضغوط الاجتماعية و البيئية  - ن

                                                             

  . 35،36الأحیاء العشوائیة واقعھا و تأثیرھا على النسیج العمراني  لمدینة باتنة ، مرجع سابق ، ص : مشنان فوزي   1
  . 197سكان المدینة بین الزمان و المكان ، مرجع سابق ، ص: السید حنفي عوض   2
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البيولوجية ثم استخدمه علماء  ستخدم مصطلح الضغوط في البداية في العلومأ 
  .و علم النفس  الاجتماع

  بأنها تنشأ عندما يواجه الفرد سلسلة من الأحداث: و تعرف الضغوط الاجتماعية 

المواقف الصحية و لا يستطيع التكيف معها و تؤثر عدم قدرته على التكيف أو و 
. تحمل الضغوط على سلوكه   

  :من أنواع الضغوط أما 
 حباط أو الخوف و القلق بسبب مرض ناتجة عن الفشل أو الإ: ضغوط شخصية  -أ 

 .أو فقد شخص عزيز

أداء هذه و ترتبط بأداء الفرد لدوره و عدم قدرته على : ماعيةضغوط اجت  -ب 
  .الأدوار

تنتج عن وجود مشاكل في العمل مثل التعرض لمخاطر العمل و: ضغوط مهنية   -ج 
 . الخ…أو الصراعات في العمل 

 .مثل الازدحام و الحرارة و الضوضاء و مختلف أنواع التلوث  :ضغوط فيزيقية  - د 

 .و هي خاصة بقلة الدخل و انخفاض المستوى الاقتصادي : ضغوط مادية   -ه 

  :توضح هذه النظرية نقطتين هامتين تفيد الدراسة الراهنة هما سبق مما 
أن الضغوط الفيزيقية مثل حالة المسكن أو الحي أو المنطقة المحيطة تؤثر سلبا  -1

إلى التأثير  بالإضافة الاجتماعيةبا على أداء الأفراد لأدوارهم على الأفراد مما ينعكس سل
 .على الحالة النفسية مما يعكس على سلوكيات في العنف في تلك المناطق 

التي يتعرض لها الأفراد قد تكون عاملا  الاقتصاديةو  الاجتماعيةأن الضغوط -2
مؤثرا في حدوث الكثير من المشكلات الأسرية و هذا يؤثر بالسلب على العنف و طبيعة 

 . الجرائم في المناطق العشوائية 
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  :النظرية  ستخلاصاتالإ- 
إذا استعرضنا النظريات السابقة لوجدنا أنها تتمحور حول مجموعة من العوامل التي  

تبدأ في حياة الفرد و في أسرته و بيئته السكنية و طبيعة الأوضاع الاقتصادية و تمتد عبر 
و  الإحباطتفاعلاته في مؤسسات التنشئة الاجتماعية عبر عمليات التعلم ، ثقافة العنف و 

من النظريات التي تفسر سلوك العنف و لا تركز الدراسة الراهنة على  تنتهي و غيرها
عامل واحد من هذه العوامل بل تنظر فيها جميعا و تنطلق من رؤية نظرية تقوم على عدد 

  : من الافتراضات 
تلعب الظروف الاقتصادية التي يعيش فيها الفرد دورا في تشكيل سلوكه في  -1

من حيث طبيعة (، ظروف العمل التشكيل في طبيعة الدخل المناطق العشوائية و يظهر هذا
 .المستوى التعليمي) و ثبات الأجر العمل

الأسرية التي يعيش فيها الفرد دورا في تشكيل سلوكه و الاجتماعيةتلعب الظروف  -2
ذي تسهم به الأسرة في يجابي  الية و ذلك من خلال شكلين الدور الإفي المناطق العشوائ

 الاستقراريم والتربية ومدى التماسك و التعلو الاجتماعيةقيم و تدعيم ال اعيةالاجتمالتنشئة 
 ي حالة معاناتها من مشكلات تفكك الدور السلبي في حالة عدم قيام الأسرة بأدوارها  ف

كثافة عددية و حرمان و أمن ، كذلك في الأسر التي ينشغل أهلها بهموم الحياة و البحث 
 .عن احتياجاتها 

ة هرامناطق العشوائية دورا في تشكيل ظالبيئة السكنية و الثقافية في التلعب  -3
العنف ، فالبيئة قد ترمز بصور من العنف المتمثل في التكدس السكاني و انخفاض مستوى 
السكن و ازدحام المكان بالبشر و مستوى الخدمات و قد تظهر فيها مؤشرات على ثقافة 

لعنف على مرأى و مسمع مختلف الفئات العمرية أو العنف التي تنعكس في تكرار مشاهد ا
في نطاق التفاعلات اليومية اخل الأسرة فهي في نطاق الجيرة ووجود صور العنف د

و المؤثرات على الأطفال و الشباب  للأسرة في الشارع و في السوق مما تنعكس هذه
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مثل العنف  السلبي خاصة في ظل توافر ظروف أخرى الاتجاهيحتمل أن تشكل سلوكه في 
 الأسري 

 . أو سوء استغلال الأطفال أو مخالطة رفقاء السوء 

  :أنماط المناطق العشوائية : 5- 2
غير مخططة جاء إليها ) وضع يد(طا عبارة عن أرض صحراوية نجد أن هناك نم 

المهاجرون من الريف و من قبل المدينة و قد تعددت الدراسات التي تناولت هذا النوع من 
  .منطقة منشأة ناصر بالقاهرة : لعشوائية مثل المناطق ا

 نكما يوجد نمط عبارة عن أرض زراعية ملك الأوقاف استقر بها المزارعون الذي
 عشوائيكانوا يعملون في أحد القصور الملكية القريبة منها و ينتشر هذا النمط في شكل 

  . حول المدن 
لأغراض الزراعة و كان يتم صلاح الزراعي المقسمة بالإضافة إلى نمط أرض الإ

تأجيرها لهذا الغرض إلا أن مؤجر بها قاموا بالبناء عليها بغرض السكن و بالتالي فهي 
أرض زراعية أغلبها ملكية خاصة للأفراد لكن يتم البناء عليها بشكل غير رسمي و غير 

  .1مخطط عمرانيا
ئي الراقي و هو سكان العشواي آخر من العشوائيات و هو نمط الإوهناك نمط عشوائ

عشوائي لأنه ينطوي على أحد محددات العشوائية أو بعضها كأن تكون الأرض غير 
تعتبر عشوائية ير مسموح بالبناء عليها أي أنها مخططة عمرانيا أو تكون أرضا زراعية غ

التي تقطن هذه  الاجتماعيةسكان راق لأن الفئات إ المنظور العمراني التخطيطي و هو من
  .تعمرها تندرج تحت الفئات الاجتماعية العليا في المجتمع الأماكن و 

                                                             

  . 90- 89رجع سابق ، صثقافة العنف في المناطق العشوائیة ، م: غادة حامد شحاتة   1
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الأفراد الذين يعمرون ية ترتبط فيها تعريفها بالمكان ويتضح أن العشوائمن هذا 
كان و ليس على العشوائي الراقي يقتصر على عشوائية الم الإسكانالمكان و لأن هذا 

ات ة و التي ترتكز على العشوائيفقد خرج عن نطاق هذه الدراس الاجتماعيعشوائية البناء 
و لا بد أن نؤكد على الفرق بين المناطق  الإنسانبعد من هذين البعدين بعد المكان و

و بين العشوائية   stums الاجتماعي الاقتصاديعمرانيا أو المتخلفة بالمعنى  المتدهورة
squatiers  قد تكون مخططة و لكنها متدهورة بالمعنى العمراني مثل الأحياء القديمة أما

الثانية فهي عادة ما تكون غير مخططة أو تم البناء عليها بشكل غير قانوني  سواء من 
حيث الحصول على الأرض أو من حيث عملية البناء نفسها إلى جانب أنها متدهورة 

  . عمرانيا 
علماء الأنتروبولوجيا  مناطق متخلفة يطلق عليها بعض هي إلافالمناطق العشوائية ما 

حيث يسودها عدم التنظيم الاجتماعي في ) أحزمة البؤس( أو ) الفقر و الحرمان (مصيدة 
غتراب و جريمة و عدم تكييف و اع الأمراض الاجتماعية من فقر و إحضانات لجميع أنو
المتعطلون و العاجزون عن الاندماج ن ومن المناطق الريفية و الأميو يسكنها  المهاجرون

و يوصف سكان هذه المناطق بالهامشيين الحضريين لأنهم جغرافيا  ينة في حياة المد
  يسكنون أطراف المدينة و هم طبيعيا محرومون من الخدمات العامة و اقتصاديا 

  .و اجتماعيا  بعيدون تماما عن الحياة العصرية 
و يستخدم الدارسون مسميات عديدة عند دراستهم للمناطق العشوائية و لعل أكثرهم 

و هي المناطق السكنية التي ) واضعي اليد(هو مصطلح أحياء أو مناطق  الآناستخداما 
يسكنها فئات اجتماعية معينة عن طريق وضع اليد على أرض فضاء مملوكة للدولة توجد 

  الصورة العامة لهذه المناطق أنها متخلفةالث، وطراف المدن في العالم الثعلى أ
  .منخفضة المستوى بالنسبة للمعايير و 
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سكان قديمة تأتي في المرتبة الثانية بعد مشكلة حصول الإنسان على الطعام مشكلة الإ
و لقد كان سوء الأحوال السكنية من المشكلات التي ميزت المدن و المراكز الحضرية 
على مر العصور فالحفريات المرتبطة بالمدن القديمة تشير إلى أن الأكواخ المصنوعة من 

أن مدينة قديمة مثل مدينة لقلاع الضخمة و المعابد، االطين قد وجدت جنبا إلى جنب مع 
روما و إن كانت مبانيها صنعت من الرخام فإن الغالبية العظمى من سكانها عاشت في 

  . أكواخ و مساكن رديئة 
نسان في الحصول على مسكن ملائم يندرج ضمن حقوق الإنسان مثل و يعد حق الإ

و الحق في العلاج و الحق  لاحتياجاتهلكافي م االحق في الحياة و في الحصول على الطعا
غير أن شرط الملائمة له مواصفات منها ما هي كمية تكون المسكن . الخ…في التعليم 

  .عدد أفراد الأسرة و أن تكون تكلفة كالإيجار إذا كان مؤجرا 
نسانية في متناول الإمكانيات المادية للأسرة وهناك بعض المواصفات الكيفية الإ

و التزاحم و مدى الخصوصية به غير أن نمط السكن في المناطق العشوائية لا  كالتكدس
يتفق مع أي من هذه المواصفات سواء الكمية منها أو الكيفية و سوف يتضح من خلال 

  .عرض أنماط السكن و خصائصه في تلك المناطق 
لطين مع اب و الصفيح أو االأكواخ و التي تتبنى جمودا غير ثابتة كالأخشفهناك سكن 

ت نفع للعاملين في التي عادة يتم بناؤها على أرض الدولة ذاالبوص ومخلفات البناء و
معدة أصلا للسكن ، كسكن  سكان في أماكن غيرأطراف المدن والإسكان الجواري هو الإ

وإسكان الغرف حيث  تحت السلالمالفراغات الأماكن الأثرية والدكاكين والخراجات و
  غرفة واحدة و تشترك مع غيرها من الأسر في دورة مياه واحدة  سكن عائلة كاملة فيأ
تسكن بجوار حياة بالخطورة مثل احتلال أراض وهناك نوع من المسكن تتسم فيه الو

يث اث منطقة الجونة التابعة لعزبة بحهضبة منحدرة و قد تجلى ذلك بوضوح خلال أحد
احا فوجئ سكان المنطقة في الساعة الثامنة والنصف صب 2008سبتمبر الدويقة في 
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 500و  100كتلة صخرية وزن الواحدة  منها يتراوح ما بين  80أجزاء ضخمة بإنهيار
شخص  500طن من جبل المعظم على رؤوس سكان المنطقة دفن على آثره ما يزيد عن 

 45حايا بحوالي منزلا و قدرت المصادر الرسمية الض 80و دمر أكثر من تحت الأنقاض 
جثة و هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه و لم يكن الأخير  35 انتشالمصابا مشيرة إلى 

شردت العشرات ح على آثرها العديد من الضحايا وفقد سبقه العديد من الحوادث التي را
الأماكن سكك حديدية مهجورة أو  قامة فيأوعلى ضفاف نهر والإمن الأسر الفقيرة 

ورة على الحياة ذاتها لمنشآت الصناعية و كل هذه الأماكن يمكن أن تمثل خطالمحيطة با
فإن هناك مئات من الأكواخ قد  1998عصار في المكسيك في أكتوبر عام فعندما هب إ
  . بسكانها  اانجرفت بعيد

القوارب النبيلة  بإسكانسكان بمصر منها ما يسمى بالإضافة إلى أنماط أخرى من الإ
تطهو  طعامها و تستقبل  كاملة في قوارب صغيرة بالنيل تأكل و تشرب و حيث تقيم أسرة

يعتمدون في دخلهم على الحياة اليومية في هذه القوارب وتمارس كل أنشطة ضيوفها و
ملاحظة في القسوة بسبب الظروف الجوية و الصيد و حياة القاطنين بهذه القوارب غاية

  . شرطة المسطحات لهم 
ظاهرة هذه الو سكن المقابر أو سكن المعتبرة وه الرديءالسكن و هناك نمط آخر من 

  طبيعة هذه المقابر السكن في المقابر إلى إمكانيةتنفرد بها مدينة القاهرة وترجع 
غرفتين على يانا كثيرة حوشا مفتوحا و غرفة وتصميمها المعماري الذي يضم أحو 

لأحواش أفضل حالا من ي هذه اهناك العديد من الأسر التي ترى أن السكن فنبين والجا
قريبة من لى شوارع رئيسية ممهدة جغرافيا والأكواخ نظرا لوقوعها عسكن العشش و

  .وسط المدينة 
و ينقسم ساكنوا المقابر إلى أربع فئات رئيسية فمنهم أصحاب المهن المرتبطة بالمقابر 

 ملمنازله الإداري الإخلاءمثل التربية والخفراء ثم الذين اضطروا إلى السكن فيها بسبب 
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أتي الفئة الرابعة من تأما الفئة الثالثة فهم مستأجرو الأحواش الكبيرة مقابل أجر و
هناك نمط أخير من المنحرفين من صغار تجار المخدرات وذوي السوابق وغيرهم، و

العشوائي الرث هو سكن جمع القمامة حيث يرتبط السكن هناك بعملية جمع  الإسكانأنماط 
داخل نفس قمامة و نقلها و التخلص منها و القيام بتربية الخنازير على هذه القمامة ال

  .ناطق القاهرة مو من أبرز هذه ال اقتصاديالمنطقة كنشاط تجاري و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :خلاصة الفصل-

  " ريدوح" إن العنف هو في الأساس مشكل حضري ففي دراسة قام بها        
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في ثلاثة مناطق جزائرية  1969 – 1967المتعلقة بمقارنة حجم الجريمة خلال السنوات و
، و التي كانت لها نسب مختلفة في التمدن و جد بأن أكثر )الجزائر، تيزي وزو، ورقلة( 

 15229كما بينت دراسة حوالي  انحرافاا و هي الجزائر العاصمة هي أكثر المناطق تمدن
منها كانت من   % 45بأن  1977، 1966جهات البلاد لسنتي قضية جنائية من مختلف 

منها غير معروف، علما أن عدد السكان  % 20منها لها خلفية ريفية و  %35الحضر، 
رام متمركز في هذا يدل على أن الإجمن مجموع السكان و 2/3كان يمثل  الريفيين

ل تحليل في دراسة أخرى منجزة من طرف وزارة العدل حوالمناطق الحضرية و
من هذه القضايا كانت  % 61,76، وجد بأن 1978 -1965قضية جنائية لفترة  100472

وجدت نفس   1978من مناطق ريفية و بالنسبة لسنة   % 38,24من مناطق حضرية و  
من هذه  % 60,54حالة من طرف نفس الوزارة، حيث أن   7126النتائج و في دراسة 

  .كانت ريفية % 39,46القضايا كانت حضرية و  
زيادة على ذلك تتمركز الجرائم في الجزائر في المدن الكبيرة و هي حقيقة        

من مجموع الجرائم في أكبر  % 40ارتكب  1976معترف بها في بلدان العالم ففي سنة 
  "الجزائر، وهران، قسنطينة " المدن الجزائرية 

القصديرية أي المناطق بالأحياء ذلك تتمركز الجريمة فيما يسمى  إلىبالإضافة        
الواقعة على ضواحي أو مراكز المدن، فكثير من المجرمين المنهارة والمنحلة اجتماعيا و

يعيشون في المناطق الكوخية و يرتكبون جرائمهم في وسط المدينة حيث المتاجر، الأماكن 
ة مثل في أماكن ترفيهيدية والحافلات والعامة المكثفة مثل محطات السكك الحدي

غيرها، يمكن القول بأن هناك مناطق تفريخ، حيث الملاعب الرياضية، والمقاهي والسينما،
 .يقيم المجرمون حيث يرتكبون جرائمهم
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  :تمھید
حیث سیتم تبیان " الشارة" في ھذا الفصل الذي ھو عبارة عن دراسة میدانیة لحي       

تحلیل عینة  إلىالعلاقة السوسیولوجیة بین شباب المدینة و العنف، التي نغطي من خلالھا 
من المقابلات تشترك في الأسئلة و تختلف في الأجوبة من حیث الأفكار و التصورات و 
التمثلات حول العنف و شباب المدینة، و كذا مؤسسات التنشئة الاجتماعیة و علاقتھا 

  .بالعنف
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  :دراسةالمجال -1

  :المجال المكاني للدراسة 1-1

الرابط بین الجزائر العاصمة و وھران  04تقع ولایة غلیزان في الخط الوطني رقم       
أن تكون ھمزة وصل بین الغرب و الوسط و الشرق و الجنوب، فخي بذلك تحتل  أھلھامما 

موقع استراتیجي ممتاز اقتصادیا و تجاریا إذ یحدھا من الشرق ولایة الشلف و من الغرب 
ستغانم و من الجنوب كل من تیارت و تیسمسیلت ، و تمتد معسكر و من الشمال ولایة م

فلاحیة خصبة و بذلك تعتبر  أراضيمعظمھا  2كم 4851.21: على رقعة جغرافیة مساحتھا
  .ولایة فلاحیة

العصور الحجریة إذ أن سكانھا من أصل أمازیغي حسب ابن  إلىیمتد تاریخ ھذه الولایة  -
  "مینا" خلدون و قد عرفت تحت اسم 

مرحلة المملكة النومیدیة ما بین سنتي  إلىكما یتفق المؤرخون على أن تاریخ غلیزان یعود 
قبل المیلاد، و یقال أن تسمیة غلیزان تعني الھضبة الحارة و جاء في كتاب  213و  203

قبل المیلاد سمیت  40إن قبیلة بربریة حطت و سكنت بمنطقة مینا سنة " العبر" ابن خلدون 
  .بالعلومین

قام  1873السھل المحروق، و في عام  إلىالذي یرمز " اغیل ایزان"  إلىم تغییر اسم مینا ت
  .خاصة و جرت أول انتخابات بلدیة إداریةالمستعمر بوضع تنظیمة 

تتوفر ولایة غلیزان على مؤھلات طبیعیة و تضاریس ھامة فھي محاطة بسلاسل جبلیة 
  :ثلاث مناطق إلىمقسمة 

  .بن علي أمحمدبال الظھرة التي تغطي دائرة مازونة و سیدي نجد ج: في الشمال * 
  .ة وادي رھیو و عمي موسىرنجد جبال الونشریس التي تغطي دائ: في الجنوب* 
، و كل ھذه المناطق یكسوھا غطاء نباتي في حین یوجد الأسفلسھول مینا و الشلف * 

  .ابد و سد قرقارمجموعة من الأودیة و المستنقعات كوادي رھیو و المرجة سیدي ع

  :المناخ والسكان - أ

یسود ولایة غلیزان مناخ قاري بارد و ممطرا شتاءا و حار صیفا مع سقوط الثلج ببعض  - 
، كما أن متر و ذلك في جبال الونشریس 800 المناطق التي یزید علوھا عن سطح البحر

  ..ملم خلال السنة 300المتساقطة ھي في حدود  الأمطارمتوسط كمیة 
حوالي  2008أما بالنسبة لسكان ولایة غلیزان فقد بلغ في التعداد العام للسكان سنة  -

  .نسمة 646175
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  " :حي الشارة " موقع  -ب
 أقدملمحة عن مدینة وادي رھیو أو عین كرمان كما كانت تسمى سابقا من بین       

وفقا للمرسوم المؤرخ  1870عام  إلىالبلدیات من حیث نشأتھا حیث یعود تاریخ تأسیسھا 
    1870.1جانفي  28في 
مختلف مدن  وتحتل المدینة مرتبة جد ھامة من حیث الموقع كونھا ھمزة وصل تربط    

، حیث أن ھذه المكانة ساعدھا في میادین شتى كالنقل و ) وطنیةطرق ولائیة و( الوطن 
انیة في الولایة من حیث الكثافة الفلاحة علما أن مدینة وادي رھیو تأتي في المرتبة الث

 98.62نسمة موزعین على مساحة قدرھا  70574بـ  2008 إحصاءالسكانیة و قدر حسب 
، و تستقطب المدینة كثیرا من النازحین من القرى و المدن المجاورة و التي بدورھا 2كلم

یر مخطط خلقت لنا بعض الأحیاء الجدیدة من الحي العشوائي الشارة و الذي یعتبر حیا غ
ھكتار ارض غیر صالحة للزراعة، فھي  36من طرف الدولة فھو یتربع على مساحة 

كلم یحده من الشرق حي بن  01عبارة عن ارض صخریة جبلیة یبعد عن وسط المدینة بـ 
و من الجنوب ) حي الشارة القدیم المخطط( زیان و من الغرب حي بوجلة و من الشمال 

وحدة سكنیة من مختلف  5000نفسھا و التي یقام علیھا الآن بناء حوالي  الأرضشساعة 
ساكن و ھناك تنبؤ  5362بـ  2  2008الصیغ الاجتماعیة و قد قدر عدد سكان الحي سنة 

  .2018سنة  8215بحوالي 
و ھناك  2008بنایة سنة  801العشوائیة فقد بلغ عددھا ) السكنات( أما فیما یخص البنایات 

  .2018بنایة سنة  1370الي تنبؤ بحو
  : التجھیزات - ج

إن حي الشارة شبھ مجھز بالكھرباء و الماء و ذلك من الشبكة القدیمة للحي المخطط، و     
أن معظم ساكني ھذا الحي یمتلكون الماء و الغاز بصفة غیر رسمیة خاصة السكان الذین 

غاز للأعمدة الكھربائیة و تقع سكناھم في أعالي الحي و ذلك لاستحالة توفیر شركة سونل
  . تدھور و ضیق شبكة الطرق بالحي

تربویتین تتمثلان في ) 02(أما بالنسبة للمرافق الخاصة بالتعلیم فقد سجلنا وجود مؤسستین 
  .مدرسة ابتدائیة و أخرى للتعلیم المتوسط

  .وھناك مسجد واحد بالحي، كما نسجل وجود مصلیان داخل الحي
  

                                                             

  ببلدیة وادي رھیو الأرشیفمصلحة   1

  مصلحة الأرشیف ببلدیة واد ارھیو 2
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  .الترفیھ و الملاعب و دور الشباب و المراكز الثقافیةكما تنعدم فیھ فضاءات 
باعتبار أن المدینة ھي عبارة عن فضاء عام واسع المجال فإنھا لا تخلوا من الظواھر 
الاجتماعیة بحیث أصبح العنف یشكل آفة اجتماعیة انتشرت و تعددت أنواعھ فأصبحنا 

حیث ركزت دراستنا على نسمع عن العنف اللفظي، العنف الجسدي، العنف المدرسي، ب
  .الشباب و العنف في المدینة

تحلیل  إلىو لكي نحلل العلاقة السوسیولوجیة ما بین الشباب و العنف في المدینة نسعى 
  .      عینة من المقابلات تشترك في الأسئلة و تختلف في الأجوبة
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  :المجال الزمني للدراسة 1-2
 2018من بدایة شھر فیفري  ابتدءاأشھر و ذلك  04لقد دامت الدراسة المیدانیة حوالي     
مع اعلم أن الباحث ھو من حي مجاور لحي الشارة فقمنا بزیادة  2018 ماي شھر 18 إلى

ربط علاقات مع بعض سكان الحي و الھدف من ذلك ھو الاطلاع عن قرب لمیدان الدراسة 
اللازمة لجمع المعلومات و  الأدواتالمنھج المناسب لھا، و كذا  و ضبط الموضوع و تحدید

البیانات لمیدان الدراسة، كما قمنا بإجراء بعض المقابلات مع المسؤولین عن میدان الدراسة 
  :المراحل التالیة حسب 

بدراسة استطلاعیة نظریة ومیدانیة وذلك لجمع القدر  قمنا فیھاالتي  :المرحلة الأولى - أ
المناسب من المعلومات والبیانات لبناء مشروع البحث ودامت ھذه المرحلة حوالي ثلاثة 

إلى غایة ضبط عنوان الموضوع ومتغیرات الدراسة، وتسجیل الموضوع خلال  أسابیع
المجال المكاني  ، وخلال ھذه المرحلة تمكنا من ضبط2017- 2017الموسع الجامعي 

  .والبشري وتحدید المنھج المتبع میدانیا
وقمنا خلال ھذه الفترة بالعدید من المقابلات مع المسؤولین وذلك    :المرحلة الثانیة -ب

، بالإضافة إلى العمل وادي رھیولتسھیل الدراسة المیدانیة، كرئیس المجلس الشعبي البلدي 
ضوع الدراسة، من الكتب والمراجع والبحوث المكتبي لجمع المعلومات النظریة حول مو

مع بعضھا والدراسات ذات الصلة، إلا أن ھذه المرحلة امتدت وتداخلت مع المراحل 
  .الدراسة إكمالإلى غایة  البعض

 للجانبوتم خلال ھذه المرحلة الضبط النھائي ، وھي المرحلة النھائیة :الثالثةالمرحلة  - ج
ض الحالات بمراجع جدیدة، وتفریغ البیانات في بدایات النظري للدراسة، وتنقیحھ في بع

 .وتحلیل نتائج الدراسة  2018شھر ماي 
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  :منھجیة الدراسة وأسلوب جمع البیانات-2
 محددالعمل المیداني في البحث العلمي ھو عمل مضبوط الخطوات والمراحل   

متكاملة تجمع بین خطة العمل النظري  إستراتیجیةالوسائل والأھداف، فھو عبارة عن 
والعمل المیداني، تدرس من خلالھم كل التوقعات والصعوبات التي یمكنھا أن تواجھ 

عمل علمي یحتاج إلى تحدید القواعد المنھجیة التي سیتبعھا من أجل الحصول  ؛ لأنالباحث
ضبوطة، وھذا كلھ إلى تقدیم مجتمع البحث وتعریفھ بدقة وبصورة م اجعلى النتائج كما یحت

  1.من أجل الاطمئنان إلى النتائج المستحقة من البحث
   :منھج الدراسة 2-1
إن اختیار الباحث للمنھج المتبع في دراستھ لا یكون بالصدفة و لا بالاختیار العشوائي،  

حیث أن المناھج العلمیة تختلف باختلاف المواضیع المدروسة، كما أن لكل منھج علمي 
خصائصھ التي یستخدمھا كل باحث في میدان اختصاصھ، و في الكشف عن وظیفتھ و 

  .الظاھرة محل الدراسة المیدانیة
و انطلاقا من محاولة الوقوف على واقع العنف في الوسط الحضري و بالضبط بحي الشارة 
العشوائي في مدینة وادي رھیو، فإنھ یتعین على الباحث استخدام المنھج الوصفي الذي 

  .اسا على وصف و تحلیل الظاھرة كما ھي علیھ في الواقعیعتمد أس
  :أدوات جمع البیانات- 2-2

المنھج الوصفي الذي یتضمن الملاحظة، الاستقصاء، فإن الباحث  إجراءات إلىو بالنظر 
حد كبیر مع الأھداف المحددة لھذه الدراسة التي تتناول إحدى الظواھر  إلىیجد بأنھا تتوافق 

 الأحیاءالاجتماعیة ، و التي تشغل اھتمام الراغبین في الكشف عن واقع العنف في 
) اجتماعیة، ثقافیة، سیاسیة، اقتصادیة( العشوائیة غیر المخططة من خلال العوامل المختلفة 

حتى یسھل إدراكھا و ) الشارة( في الحي العشوائي ) لعنفا( التي تساعد على نمو الظاھرة 
  .فھمھا

كما تعتبر الملاحظة أداة لجمع البیانات من المیدان، عنصرا ھاما من عناصر الدراسة 
الاجتماعیة العلمیة و ذلك أن الدارس بتحدیده للوسائل التي یعتمد علیھا في المیدان یكون قد 

شاف الحقائق العلمیة و الموضوعیة و التي تعتبر اكت إلىأثار الطریق أمامھ للوصول 

  

                                                             

  .226، صدراسة سوسیولوجیة لأطراف مدینة الجزائر التوطین الصناعي وآثاره العمرانیة،: محمد بومخلوف(  1
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المشاھدة الدقیقة للظاھرة مع : عن التساؤل الذي طرح في بادئ الدراسة، و ھي إجابات
   1.الاستعانة بأسالیب البحث و الدراسة التي تتلاءم مع طبیعة ھذه الظاھرة

  :و من بین أنواع الملاحظة المستخدمة ما یلي
و یقصد بھا ملاحظة الظواھر كما تحدث تلقائیا في ظروفھا العادیة  :الملاحظة البسیطة  - أ

دقیقة للقیاس بغیة الدقة في الملاحظة و  أدواتالعلمي، و بدون استخدام  إخضاعھادون 
  :التحلي بالموضوعیة، و قد استخدمت ھذه التقنیة فیما یلي

( حي العشوائي الوقوف علـى معرفة الظروف المساعدة على تنامي ظاھرة العنف بال -
  .و تعدد العوامل الاجتماعیة و الثقافیة لأفراد الحي) الشارة

و فیھا یندمج الباحث مع عینة بحثھ و یصبح مصاحبا لھم في : الملاحظة بالمشاركة -ب
الحي  إلىمعظم الأوقات و من خلال دراستنا حاولنا التعرف على بعض النازحین الجدد 

أي ملاحظة المظاھر  ).العشریة السوداء( و ذلك إثر ظروف أمنیة ) الشارة( العشوائي 
أي  في الوسط الحضري؛التي ظھرت ومظاھر العنف المادیة واللامادیة للتغیر الاجتماعي 

  : ملاحظة كل من
  :المظاھر الاجتماعیة -أولا

 طریقة التفاعل بین الأفراد  -
 .الأفرادأسالیب وطرق التواصل بین  -
 .مظاھر الاحتفال والعزاء -

 :والفیزیقیة المظاھر الاقتصادیة -ثانیا
  .في المنطقةنوع السكنات التي تم إنجازھا جدیا وطبیعة النمط العمراني  -
نوع الممتلكات المادیة للأشخاص من سیارات وشاحنات ووسائل نقل أخرى  -

 .وعتاد
 .نطقةنوع النشاطات الاقتصادیة والمھنیة الجدیدة في الم -
 .طقةنفي الممظاھر الرفاھیة المادیة والبذخ  -
 .اتجاه التوسع العمراني في المنطقة -
  
 

 :المظاھر الثقافیة -ثالثا
  

                                                             

، الطبعة الاولى، دار الھدى للطباعة تدریبات على منھجیة البحث العلمي في العلوم الاجتماعیةرشید زرواتي،  1
  .154، ص 2002شر و التوزیع، ، عین ملیلة، الجزائر، سنة و الن
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من خلال نوعیة السلع والمواد الموجودة  المنطقةالثقافة الاستھلاكیة لسكان  -
  في المنطقة

 .المنطقةعلى المحلات والمقاھي في  حي الشارةدرجة تردد سكان  -
 .اللباس ونوعھطریقة  -
طریقة التعامل مع التكنولوجیا من خلال أسلوب استعمال الھواتف النقالة  -

 .والإنترنیت
والشيء الذي سھل علینا ھذه العملیة نوعا ما ھو الزیارات المتكررة للمنطقة بحكم الانتماء، 

وظاھر ل إمكانیة ملاحظة التغیرات السریعة عمما ج طویلة؛والإقامة في المنطقة لمدة 
وتسجیلھا في العدید من الحالات وتعتبر الملاحظة ھي الأداة العنف في ھذه المنطقة 

الرئیسیة في الدراسة، وجاءت باقي الأدوات مدعمة ومكملة لھا، لأنھا احتوت على عدة 
  .محاور رئیسیة تخدم فرضیات الدراسة

مدة على كفاءة الباحث في كما استعملنا المقابلة بشتى أنواعھا فھي أداة لجمع الخطاب المعت
" استنطاق المبحوث، مبتعدین في ذلك عن أي نوع من أنواع التواصل الضیق كما یفسره 

، و لقد اعتمدنا في ذلك على دلیل المقابلة و فیھ " بؤس العالم" في تعقیبھ لكتابھ " بوردیو
  .جملة من المحاور لكي تفسح مجال للتحاور و الأخذ و الرد

وسیلة یلتقي بفضلھا الباحث و المبحوث و : " اذ رشید زرواتي على أنھا كما عرفھا الأست
یتبادلا الحوار و التفاعل اللفظي، و بذلك یحصل الباحث على المعلومات و البیانات المتعلقة 

   1.بالبحث
تعتبر الوثائق الإداریة إحدى أدوات جمع المعلومات و البیانات التي  :الوثائق الإداریة -ج

الباحث، فھي بمثابة الوعاء الملموس المادي الذي یحمل معلومات أو بیانات  إلیھایرجع 
یمكن أن یستخلص منھا معلومات موثوق بھا، أو ھي وسیط یقدم معلومات و حقائق مختلفة 
مثل الوثائق الإحصائیة المقدمة من طرف المصلحة التقنیة لبلدیة وادي رھیو عن وضعیة 

  . و المتمثلة في عدد سكان الحي و البنایات القائمة علیھ) الشارة( الحي العشوائي 
و ھي أداة مساعدة على تقدیم معطیات متنوعة و ھي تمثل مشھدا معینا تختلف  :الصور -د

باختلاف الھدف من دراستھ و من خلالھا یمكن بناء الحقائق التي تبرز أھمیة  التقاطھزاویة 

  

                                                             

  .155رشید زرواتي، مرجع سابق، ص   1
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طرق و الكھرباء و الغاز و النظافة و الحي العشوائي و مظاھره فیما یخص شبكة ال
  .الخصوصیة في المسكن

 :العینة  2-3
بنیت علیھا الدراسة، ومن اجل اختبار من خلال الأھداف التي : مجتمع الدراسة - أ

احتمالیة على التساؤلات المطروحة في الدراسة  كإجابةالفرضیات لتي تمت صیاغتھا 
الحالیة، وعلیھ فإن مجتمع الدراسة یتمثل في ولایة غلیزان وبالضبط دائرة واد ارھیو، 
وفیما یخص تحدید مجتمع الدراسة ھو من الأھمیة بمكان البحث، حیث انھ یساعد في 

یمكن  ممیزللدراسة، وحصره في مجتمع صغیر و الأمثلالعلمي  الأسلوبتشكیل 
للباحث من التعرف علیھ كلیا، مما یضمن عدم تشتت العینة ومجتمع الدراسة في ھذا 

یئة والتي منھا ظاھرة العنف بمختلف ، ھو كل ما یسوده من عدة ظواھر سالبحث
كنموذج ویمكن بسھولة ) الشارة(الجسدي واللفظي في الحي العشوائي : أنواعھا

  . عناصر ومفردات الظاھرةالتعرف علیھ، كما یشمل على جمیع 
ھي جزء من مجتمع الدراسة الذي نجمع منھ البیانات المیدانیة، و ھي  ومنھ فالعینة

تعتبر جزءا من الكل بمعنى أنھ تؤخذ مجموعة من أفراد المجتمع على أن تكون ممثلة 
لمجتمع البحث، فالعینة إذن ھي جزء معین أو نسبة معینة من أفراد المجتمع الأصلي، 

وحدات العینة قد تكون أشخاصا كما تكون  نتائج الدراسة على المجتمع كلھ، لم تعمیم 
   1.أحیاءا أو شوارعا أو مدنا أو غیر ذلك

الدراسة،  والمجتمع الذي  أساسیاتتعد عملیة اختیار العینة من : حجم العینة -ب
ساكن،  8215العشوائي والبالغ ) الشارة(اخترنا فیھ عینتنا ھو مجموع عدد سكان حي 

ولأن عینة الدراسة ھي عینة قصدیة التي تستخدم في البحوث الاستطلاعیة  التي كان 
مختارة من الوحدات التي تلائم ) الشارة(فرد من سكان الحي العشوائي  30عددھا 

بحث، وكان الاختیار لھذا النوع من العینة القصدیة وذلك للسبب الرئیسي غرض ال
والمتمثل في معرفة الباحث للمنطقة مما یسھل عملیة الاطلاع على بعض الخفایا 

  .  في حي آخر إیجادھاووجود التسھیلات التي لا یمكن 
بعرض خصائص في ھذا الصدد تھتم الدراسة المیدانیة  : العینةخصائص  - ج

مات عینة الدراسة من حیث النوع ،السن ، الحالة الاجتماعیة ، محل المیلاد، الحالة وس
التعلیمیة ، الحالة المھنیة و سوف نعرض في الجدول التالي حالات الدراسة وأھم 

  :سماتھا
  

                                                             

  . 191رشید زرواتي، نفس المرجع السابق، ص   1
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  .یوضح خصائص عینة الدراسة :01جدول رقم 

الحالة   السن   النوع   رقم ال
  الاجتماعیة 

الحالة   مكان المیلاد 
  التعلیمیة 

  المھنة 

  عامل یومي   ابتدائي  خارج الحي   متزوج    40  ذكر   1
  عاطل  متوسط   خارج الحي   أعزب   23  ذكر  2
  عاطل   ابتدائي   خارج الحي   أعزب   35  أنثى   3
  عامل یومي  ابتدائي  )الشارة(الحي  متزوج   52  أنثى   4
  عاطل  ابتدائي   خارج الحي   متزوج   36  أنثى   5
  عاطل  ثانوي   خارج الحي   أعزب   18  ذكر   6
  عامل یومي   ابتدائي   )الشارة(الحي  متزوج  35  ذكر   7
  موظف حكومي  ثانوي   خارج الحي   متزوج   28  ذكر   8
  عاطل   متوسط   خارج الحي   متزوج   23  ذكر   9

  متقاعد   ابتدائي   ) الشارة(الحي   متزوج   53  ذكر   10
  متقاعد   ابتدائي   )الشارة(الحي  متزوج   47  أنثى   11
  عاطل  متوسط   خارج الحي  أعزب   26  أنثى   12
  عامل یومي   ثانوي   خارج الحي   أعزب  20  ذكر   13
  عاطل   ابتدائي   ) الشارة(الحي   أعزب   39  ذكر   14
  عامل   متوسط   ) الشارة (الحي   مطلق   43  أنثى   15
  عامل یومي   ابتدائي   خارج الحي   أعزب   39   أنثى  16
  عامل یومي   ابتدائي  )الشارة(الحي  أرملة   38  أنثى   17
  متقاعد  ابتدائي  )الشارة(الحي   مطلقة   54  أنثى   18
  عاطل  متوسط   خارج الحي   متزوج  25  ذكر   19
  متقاعد  ابتدائي   الحي الشارة  متزوج   56  ذكر   20
  عامل یومي   متوسط   خارج الحي   متزوج   30  ذكر   21
  عاطل   ابتدائي   )الشارة(الحي   أعزب   44  أنثى   22
  موظف حكومي   ثانوي   خارج الحي   متزوج   32  ذكر   23
  عاطل   متوسط   خارج الحي   مطلق    25  أنثى   24
  موظف حكومي   ابتدائي   خارج الحي   متزوج   37  ذكر   25
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  عامل یومي   ابتدائي  ) الشارة(الحي  متزوج   41  ذكر   26
  عاطل  متوسط   خارج الحي   أرمل   38  ذكر    27
  موظف حكومي   متوسط   )الشارة(الحي  مطلق   43  ذكر   28
  عاطل   ثانوي   ) الشارة(الحي  أعزب   24  ذكر   29
  موظف حكومي   ثانوي   خارج الحي   مطلق   28  ذكر   30

  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنسیوضح  :02جدول رقم
  المجموع   الإناث  الذكور   النوع 
  30  11  19  العدد

  100  36,6  63,4  المئویةالنسبة 
للإناث فقد  %36,6مقابل  %63,4إلى أن نسبة الذكور ) 02(یشیر الجدول رقم 

تنوعت عینة الدراسة ،أما بالنسبة للسن فإن فئة الشباب ھي الغالبة مما یعتبر ذي أحد 
خصائص الأحیاء العشوائیة و أما الحالة الاجتماعیة فنسبة العینة المتزوجة ھي الغالبة 

  :و ذلك حسب الجدول التالي  %30تلیھا نسبة العینة العازبة  46,6%
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  المدنیةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الحالة  :03جدول رقم 
  %النسبة  العدد   الاجتماعیة الحالة

 %46,6  14  متزوج 
  %30  09  أعزب 
   %16,7  05  مطلق 
  %6,7  02  أرمل 

  :الحالة المھنیة 
تبین أن معظم حالات الدراسة تنتمي إلى القطاع الحضري غیر الرسمي و ھو  

یتناسب مع طبیعة الوضع السكني و الخصائص الاجتماعیة و الاقتصادیة للأحیاء العشوائیة 
من حیث أنھ نشاط اقتصادي یمكن أ یكون إنتاجیا أو تجاریا أو خدماتیا و لیس نشاط 

غیر ملحوظ و غیر مسجل و عادة ما یلجأ القطاع حكومي بقدر ما ھو خاص و ھامشي و 
غیر الرسمي إلى اختیار مواقع بعیدة لنشاطاتھ قد تكون أماكن مفتقرة إلى المرافق و 
الخدمات و قد تقام منشآتھ على أماكن في مناطق سكنیة حیث یختلط السكن بالعمل و قد لا 

  .تكون ھناك منشأة كما في حالة الباعة المتجولون 
  :الشارة امل الاجتماعیة لظاھرة العنف في حيالعو -3

 الأحیاءتناول كثیر من العلماء خلال المؤتمرات التي تعقد بشأن : الحي السكني 
الحضریة المختلفة و تأثیر الظروف الفیزیقیة السیئة للسكان على حیاة و سلوك السكان  فقد 

العلاقة بین الأحیاء  حاول العدید من علماء الاجتماع و السلوك المنحرف على تأكید
العشوائیة و الانحراف على اعتبار أن السلوك المنحرف ھو نتیجة طبیعة لمجموعة ن 

) 10العینة رقم (التناقضات البنائیة التي ینطوي علیھا ھذا لمجتمع كما صرح أحد السكان 
باعتبار أن حي الشارة العشوائي " الدولة راھي تشوف فینا قاع ارھاب و ما نصلحوش"

ش فترة عصیبة خلال العشرین السوداء ، بالإضافة إلى عدة عوامل ایكولوجیة قد تؤثر عا
  .في انتشار الانحراف و تزاید معدلات الجریمة كالحجم السكاني و الكثافة 

و قد أوضح لنا المكلف بالاعلام على مستوى الأمن الوطني لمدینة وادي رھیو أن 
ل على انتشار العنف ووجود علاقة بین الحي حي الشارة العشوائي لیس بھ أمان مما ید

مرتبطة بفئات خارجة عن القانون تمتھن  إجرامیةالعشوائي و انتشار نشاطات و ظواھر 
السرقة على أحیاء أخرى مجاورة والمتاجرة في المخدرات بكل أنواعھا و الخمور بشكل 

  .1ن الحيم) الأعالي (غیر رسمي و حتى مراكز دعارة خاصة في الجھة الجنوبیة 
  

                                                             

  رھیو ی بمدینة واد) محافظ شرطة(تصریح العون المكلف بالإعلام بمصلحة الشرطة القضائیة   1
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و أثناء توغلك إلى حي الشارة ما یمیزه عن باقي الأحیاء ھو انتشار القمامة ھنا و 
ھناك و ذلك لانعدام مفرغة عمومیة وكذلك اللاوعي من طرف السكان و في نفس الوقت 

ھذه الظاھرة و ذلك لأنھ حي عشوائي ذو شوارع ) البلدیة (تتجاھل الأجھزة المختصة 
نازل متلاصقة مما یؤدي إلى انتشار التلوث في المنطقة ومعاناة ترابیة صخریة و بھ م

راك تشوف كیفاش ) " 26(معظم سكانھا من الأمراض المختلفة حیث صرح العینة رقم 
، الوسخ كلانا ، لا حنا و لا البلدیة ، رحنا نشتكوا  2018رانا عایشین تقول مراناش في 

  " علینا  ا خسروافوت الشاحنة، ھذا مش الطریق وین تیشوفونا حل ، قالونا ما عندكم
رانا  ،عة في العائلة قاع مرضى بالربوحنا أرب) "20(و أضاف آخر العینة رقم 

  " عایشین موتى 
مع العلم أنھ عند تراكم القمامة و تعفنھا تشعل بھا النار ما یزید الجو تلوثا و انبعاث 

البیئي و عنفھم في تعاملھم مع البیئة روائح كریھة ما یفسر افتقار معظم سكان الحي للوعي 
  .المحیطة 

یمكن سكان المنطقة من تأسیسھ وذلك  نقصد بھ حالة السكن العشوائي الذي :المسكن 
باعتبار أن المسكن یعد حاجة اجتماعیة أساسیة ومطلبا حیویا من متطلبات الحیاة الإنسانیة 

، ) ایجار- ملكك(مط المسكن حیث نوع المسكن ، ن ومنھ سوف نبرز أھم ملامح السكن من
  ، المرافق الأساسیةعدد الغرف) مشترك مستقل،(حالة المسكن 

بالحي فحي لیست نوعا  ، حیث نجد تعدد في أنواع المساكنالخدمات المتصلة بھو  
  .، العشة حضري) تقلیدي ، حدیث(سكن الریفي واحدا بقدر ما ھي أنواع متعددة منھا الم

لشارة العشوائي ھي عبارة عن منزل مبني من المواد  فالمساكن الغالبة في حي ا
غیر مخطط أي دون مراعاة معاییر  البناء و تتكون في بعض المنازل على أكثر  الإسمنتیة

من طابق و نجد بعض المنازل ذات طابع ریفي و ذلك لتربیة بعض السكان للحیوانات 
الألیفة كالمواشي و الدجاج في الساحة أو كما یسمى بالحوش و ھناك بعض المنازل عبارة 

و مغطاة بسقف حدیدي ، و كل ھذه المنازل بالحي  تیةإسمنعن صفیح أو عشة مبنیة بمواد 
  ھي ملك للدولة إنماالعشوائي الشارة لا یملك ساكنیھ ملكیة أرض و 

  . الساكن حائز فقط و 
و حطیت  1998جیت سكنت ھنا في ) "28(و قد صرح أحد المبحوثین العینة رقم 

راك  أنتدعم ریفي حتى من بعد ردولي دوسي و قالولي  2000دوسي نتاع سكنى في 
  "ساكن في سیكتور حضري عاودت درت طلب سكن اجتماعي و راني نستنى

عندي حتى حق  أنا موظف عند الدولة ما) " 1(و قد صرح مبحوث آخر العینة رقم
، ما بغاو یسقمونا الوضعیة نتاع الملكیة و نبني نورمال الطریق ھي التالیة فالسوسیال

  " ماكاش 
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و قد تبین من خلال المقابلات أن معظم الحي العشوائي الشارة ه سكان جدد ترجع 
أصولھم إلى مناطق أخرى و ذلك بسبب النزوح الریفي خلال فترة التسعینات مما جعل 

انتشر و ساد العنف بصفة كثیفة في الآونة الأخیرة ، كما صرح لیط أو فسیفساء و الحي خ
كل یوم نشوف وجوه جدیدة ما تعرف اللي ساكن ) "10(أحد السكان القدامى بالحي العینة 

من اللي كاري من الضیف و لا الملیح من القبیح ، و وراء المغرب ما نحكیلكش راك 
  ." تعرف؟؟

  ض المساكن مستقلة و البعض مشتركة في دورة میاه واحدة كما اتضح لنا أن بع
ساحة واحدة و ذلك ما یفسر لنا عدم وجود الخصوصیة حتى بعض البناءات أعلى من و

  .بعض مطلة بالبنایة أو المسكن في الأسفل 
من حي ) الشمالیة (ناھیك عن شبكات الصرف الصحي فھي متوفرة فقط للجھة السفلیة

مما ) المطمورة (ى فمازال السكان یستعملون شبكة الصرف التقلیدي الشارة ،أما ما تبق
یساھم في انتشار المیاه بصفة مستمرة في شوارع الحي و ما ینجم عنھا من تلوث و 
حشرات ، أما المیاه و الكھرباء فھي متوفرة تنجذب في التوزیع و قد لوحظ وجود المجاري 

  .في الشوارع بصفة دائمة 
ض المساكن الفارغة ھجرھا ساكنوھا و بقیت تحت تصرف ناھیك عن وجود بع

مشبوه كبیع الخمور و المخدرات و الدعارة مع العلم أن الحي آھل بالسكان و أن الأشخاص 
ھم من أبناء الحي و الأحیاء المجاورة لھا لا یجرؤ أي ساكن أن یقدم شكوى ضدھم إلا إذا 

  .إلى سرقة أو اعتداء ) أجنبي عن الحي(تعرض أحد 
أما عن الأسرة و علاقتھا بالعنف نجد أن معظم المستجوبین یرى أن الصراعات و 
المشاكل العائلیة ھي من أھم الأسباب التي تؤدي إلى ممارسة العنف ، كما جاء في عبارة 

أنا راني عایشة في دارنا و ضغط كبیر علیا ،أي واحد یخرب فیا ) " 24(العینة رقم 
  " و یزیدوني نطرطق علیھ أنا دیجا معمرة 

و ھذا ما یحیلنا إلى معرفة العلاقة بین أبناء الأسرة باعتبارھا إحدى مؤسسات التنشئة 
الاجتماعیة و بین اكتساب الفرد للسلوك المتسم بالعنف ، و ھي تعد إحدى عملیات التعلم 

عیة التي التي عن طریقھا یكتسب الأبناء العادات و التقالید و القیم السائدة في بیئتھم الاجتما
  .یعیشون فیھا 

كما أن للمناخ الاجتماعي الذي تعیش فیھ الأسرة یساھم في تبني أسالیب معینة في 
التنشئة الاجتماعیة تختلف من مكان لآخر باختلاف الثقافة الفرعیة للمجتمع إلى جانب 

من المستوى التعلیمي و ثقافة الوالدین داخل  الأسرة كلھا مؤشرات تدل على سبب أو دافع 
جو مغیم بالمأساة لا یفكر في ممارسة العنف حتى دوافع العنف ، فكیف لشخص یعیش في 

) 02(الوجود كما صرح أحد المبحوثین العینة رقم إبرازو لو كان انتقام للذات أو من أجل 



الاجراءات المنھجیة للدراسة                                                     :       الفصل الثالث  

94 

 

"desfois  نقول ندیر كوردة و لا ھذي الحیاة لا خدمة لا زھر وdesfois  اللي جا نفرغ
  "فیھ زعافي 

یجیب الدراھم ، یسرق  ینم  Chaumeurواحد ) "1é(و كذلك المبحوث العینة رقم 
 یدیر بزاف صوالح ، Chommageو یدابز و یدیر میات حاجة باش یجیب الدراھم 

surtout des jeunes  راك حاصي تبغي تلبس و لا تتزوج بصح ما عندكش ریال كي ،
ملیون واش تدیر   50لة تاع ذھب تسوى تدیر ، أیا و من بعد تفوت علیك وحدة دایرة سلس

  " تبقى تكحل فیھا ،آ فالدورة تخدم تصوفیطة و تبلع باب
مما یجعلنا نستنتج أن تدھور الحالة المعیشیة و المشاكل العائلیة من أھم أسباب العنف 

  في الوسط الحضري 
ش دروك لا الأسرة و لا المدرسة ما رباو) " 05(كما تلقي المبحوثة العینة رقم 

  " شكون یربي ، باینة الشارع یربیھ على حسابو
مین الشیخ یطیح في القسم راه یعلم التطیاح ) " 23(و یضیف مبحوث آخر العینة رقم 

  " ماشي القرایا و كلشي من الخلطة و الكارطي و یخلیك تولي عنیف بسیف علیك
صراعات ومن أھم الأسباب المؤدیة إلى ممارسة العنف و خاصة لدى فئة الشباب ال

العائلیة و ھذا ما أولى بھ أحد المبحوثین الذي تعرض للعنف من قبل أسرتھ مما سبب لھ 
حالة من  القلق النفسي و الخوف أو نوع من اضطرابات النفسیة التي تنعكس  سلبا على 
مستوى تكیفھ الذاتي و الاجتماعي و كذا تدھور الحالة المعیشیة للفرد من شأنھا أن  تكون 

 normalment) " 30(مارسة العنف حسب ما جاء بھ أحد المبحوثین العینة رقم دافعا لم
تدخل للدار  تریح بصح كي تلقى المشاكل تتقود قاع و مع ذلك الضغط تخرج قاع زعافك 

  " برا
أن نھمل أحد العوامل المھمة حالیا و ھي انتشار ظاھرة المخدرات بقوة في دون 

من الواقع في رأیھم حیث صرح أحد المبحوثین العینة أوساط الشباب محاولة منھم الھروب 
) الزطلة(ندور كاش ما نافیقي دخاني و كمیتي  13:00أنا نوض على الواحدة ) " 29(رقم 

و نبات سھران فالقبة مع جماعتي و كل واحد یحط واش دبر فالنھار و نعمرو ریسانا و 
  " ھكذا 

العائلي كا جاء على لسان  الإھمالفي ذلك أن ھذا الانحراف سببھ  و ما لوحظ 
اع اللیل و ت03:00وحدة نعرفھا تدخل للدار على ) " 06(المبحوث العینة رقم 

  " ؟…، واش تقارع فیھ یخرج ولیدھا ،طبیبوماعلابالھاش بولادھا، یاكلو برا، یشربوا برا
أن و  ادیة علاقة مباشرة بظاھرة العنفالبیئة الاقتصكما أن للبیئة السوسیوثقافیة و

العشریة السوداء ساھمت بشكل كبیر في نمو ھذه الظاھرة ، كما أوضح أحد المبحوثین من 
أثر بزاف ، أنا زدت ھنا في حي الشارة  الإرھاب) " 10(السكان الأصلیین العینة رقم 
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ماكانش كیما ھاك كانت الحرمة بصح من الإرھاب و لاو صحاب الدواویر یھربوا و سكنوا 
  ". شخشوخة حارة  بزاف ھنا حتى ولات

ومن خلال أجوبة المبحوثین یتضح لنا كذلك أن الصراعات العائلیة تؤدي بالفرد إلى  
انحراف سلوكیاتھ و إدمانھ على المخدرات ومنھ الانحراف الأخلاقي و بالتالي الأسرة التي 

  تعتبر من أھم مؤسسات التنشئة الاجتماعیة لم تقم بوظائفھا فالنتائج تكون وخیمة 
ث یمكن أن ندعم ذلك خلل الوظیفي في نسق المجتمع ، بحیھذا ما یسمیھ الوظیفیون بالو 

  خویا لوكا نجا حارض علیھ الأب كیما كانت ماما حیة ) " 12(بقول المبحوثة العینة رقم 

ون ، حتى اللي یدخل للدار بكري ویعسو لوكان خویا ما وصلش ھكا ، یشرب ، یخو 
و الدور الذي تلعبھ في ) موتھا (قطة مھمة وھو غیاب الأم شیر إلى نوھنا ن" دخل للحبس

.السیطرة على سلوكیات أبناءھا   

 الأغانينقطة أخرى شاعت بین أوساط شباب و شابات بلادنا و ھو الاستماع إلى 
المحلیة و ھاتھ الأغاني التي تترجم ثقافة العنف في مجتمعنا و الغنیة بألفاظ تدعم و  الإباحیة

فالغنا نتاعنا واش تلقى؟ ) " 28(تدعو إلى العنف و ھذا ما أكده أحد المبحوثین العینة رقم 
غیر نقطعكك ، ننتحر ، نكوي روحي ، و زید أي آي و الواي واي ،حتى بنتي في عمرھا 

ترقص الآي آي ، من ثم  بدأتنشوفھا قالتلي بابا راني لاصقة و  سنوات كي رحت 4
  " عرفت بلي بنتي راھي تقرا فالتحضیري 

و قد كان واضحا في مقابلاتنا المیدانیة أنھ إذا انفك كیان الأسرة و تصدع فیجوبھا 
  1.الخلاف و البغض و الشجار 

روج الأم للعمل أي فمثلا الموت خاصة وفاة الوالد تؤدي في غالب الأحیان إلى خ
ھذا الشيء إما یجعلھ یعمل أي شيء للحصول  الابنشيء مقابل دخل بسیط ، فملاحظة 

على المال ،أو إدمان أي مخدر كنوع من النسیان أو عدم العیش في الواقع و ھذه الظاھرة 
الخطیرة أصبحت جد خطیرة و شائعة في مجتمعنا و حسب درایتي شخصیا أن معظم  

  .كل أنواعھ تكون في الغالب تحت تأثیر المخدرات جرائم العنف ب
أنا نخون و نبیع و مات أبي) "06(كما جاء على لسان أحد المبحوثین العینة رقم 

  "ھاذ الخدمة  یخدمواكامل  حواتيو  الكاسیاتالكیف و 

  

                                                             

، تحلیل سوسیولوجي لأھم مظاھر التغییر في المجتمع  الجزائري مقدمة في دراسة المجتمعمعمر السویدي ،   1
  . 75الجزائري المعاصر ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون ، الجزائر ، بدون تاریخ ، ص
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ولیت نشرب و نبلع بسبب لي بروبلام اللي فالدار ) : " 13(و یضیف آخر العینة رقم 
قاع صغار وأنا ما لقیتش خدمة  حواتيھمش باش یصرف علینا و أنا الكبیر و بویا ما عند

  ."وما مریضة بالكلاوي 
ھكذا تنوعت إجابات المبحوثین حملت في طیاتھا ھموم المدینة التي یتشوف إلیھا 
الجمیع للسكن فیھا خاصة سكان الریف لكن یبدوا أن المدینة تختفي وراء قناع یجب أن 

  .ف الوجھ الحقیقي لھا نكشف علیھ و نعر
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  :مشاكل الإسكان في المناطق الحضریة  -4
یمكن القول بأن واحدة من أھم المشاكل التي تجابھ البشریة ھي مشكلة النمو السكاني  

السریع و الإحصائیات تشیر على أن سكان العالم یزدادون بما یساوي مدینة نیویورك كل 
شھر ولیس معنى ھذا أن سكان العالم سوف یتضاعفون بعد عشرین سنة فقط بل یعني أیضا 

حفاظ على مستویات المعیشة الحالیة فان علیھم أن یبذلوا كل ما في أن البشر إذا أرادوا ال
  طاقتھم لمضاعفة ما ھو متاح الآن من تسھیلات و خدمات 

انتقال السكان من  وھناك اتجاه تأزم النمو السكاني في العقود الأخیرة وھذا الاتجاه ھو
  المناطق الریفیة إلى الحضر 

سببات المشاكل التي تواجھ المدن و المراكز و في ھذا الاتجاه تترسخ العدید من م
المنازل بصورة تفوق القدرة  إیجاراتالحضریة و تكمن مشكلة السكن في ارتفاع قیمة 

  .الشرائیة للأفراد محدودي الدخل 
و من ھذه المشكلة  الحضریة كان الواقع متر فكما جاء على لسان مبحوثتنا في 

بعدم حصول عائلتھ على مسكن یأویھم ، فھو یقول  و أن مشكلتھ مرتبطة) 23(المقابلة رقم 
و العجز أدى بھم إلى اللجوء إلى الأحیاء العشوائیة ) وادرھیو(أن الإیجار مرتفع في مدینة 

بأن مشكل المال یلعب دورا كبیرا لأن أبوه متقاعد و رغم ) 14(و یضیف آخر العینة رقم 
، كل ھذه المشاكل كانت سببا في  مستواه التعلیمي الثانوي لم یحصل على عمل یساعده

أوصلھ إلى ما ھو دخولھ السجن و تسجیلھ في قائمة المجرمین ، فمحیطھ و عجزه ھو الذي 
علیھ و عدة عائلات یحصل معھم نفس الشيء ، یكونون عائلات محترمة و یتغیرون بسبب 

من أسباب سوء المعیشة فنا المحیط یفرض نفسھ علیھم و بالتالي ھذه المشكلة ھي واحدة 
الإجرام و وصول الفرد إلى أن یصبح مذنبا في حق نفسھ و في حق المدینة و في حق 

  .المجتمع 
  :الفقر  - أ

أدت الصعوبات الاقتصادیة و السیاسیة التي عرفتھا الجزائر إلى سوء تسییر الاقتصاد 
الوطني و فشل المؤسسات الإنتاجیة العمومیة و عدم استغلال الكفاءات العلمیة المخلصة و 

  و المالي و كثرة الاختلاسات الإدراكيتھمیشھا و انتشار مظاھر الفساد 
  لك مرت سنوات الإرھاب حیث توقفت الاستثماراتالسرقات و التبذیر إضافة إلى ذو

تفاقمت ظاھرة البطالة و كلھا عوامل أدت إلى مشاكل متداخلة و معقدة كانت نتیجتھا  و 
تفشي الفقر بین أفراد المجتمع خاصة و أن الجزائر تعرف نموا دیموغرافیا عالي ، مما 
یؤدي إلى تزاید مستویات البطالة و انتشار الآفات الاجتماعیة و انتشار الفقر الذي أدى إلى 

) " 19(و ارتكاب الجرائم كما جاء على لسان المبحوث العینة رقم  الانحرافظھور 
  ".ماعندناش و احنا بزاف في الدار ، ماكانش اللي یخدم آبار الشیبانیة 
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أبنائھم عن الدراسة بسبب عدم القدرة  إیقافكما أن الكثیر من الأسر اضطرت إلى 
بلات التي قمنا بھا فمعظمھم كانوا على تلبیة حاجاتھم و متطلباتھم الدراسیة و من خلال المقا

  .حالة لھم مستوى تعلیمي ابتدائي  11فقراء ، بحیث لدینا 
ومن أحد أشكال العنف الأسري كذلك العنف اللفظي و الجسدي عند الأفراد 
المتزوجین  ذلك كل حسب ظروفھ و غالبا ما تكون النتیجة ھي الطلاق وحسب المبحوثة 

كان عندي مشاكل بزاف مع راجلي ، كل حاجة قاع  كي كنت متزوجة) " 18(العینة 
یضربني سورتو كي یجي سكران ،ھكا حلي و یشمت بیا حتى وصلت وین ولا ماكانش یطی

حتى وین لحقت بیھ ولا یجیب النسا لداري و یقولي غادي نبسط مع و صبرت معاه  
  ".صحابي ، كنت عایشة في جحیم 

ق ھو الآخر ذو صبغة أخرى من العنف و عندما تتصل الحیاة الزوجیة یأتي الطلا
جزء من المشاكل النفسیة و الاجتماعیة و المالیة محل النزاعات و سببا من أسباب اللجوء 
إلى ممارسة العنف و خاصة أن المرأة تشعر بمرارة العیش جراء فشل تجربتھا في الزواج 

ماشي "و یقال عنھا خاصة و أن مجتمعنا محافظ فالمرأة المطلقة ینظر إلیھا نظرة خاصة أ
  . و غیرھا من الكلام الذي یؤذي " تاع دار

المطلقة مشاكل من طرف أسرتھا و تزید علیھا الضغوطات ھذا  المرأةفربما تلقى ھذه 
ما یؤدي بھا إلى الانحراف و ممارسة العنف حیث التقینا بأحد المبحوثات و ھي معروفة 

أنا زوجوني بسیف و كي ماتفاھمتش ) " 15(في كل المدینة و صرحت بما یلي العینة رقم 
  مع راجلي طلقني و رحت لدارنا ولا مرة على مرة وخویا یشریھالي

  ".یضربني ما قدرتش نتحمل و خرجت من الدار و راني دورتھا تبزنیس مع الشبیبة و 
كما أن  الكثیر من الأطفال اتجھوا إلى العمل بسبب الفقر و ذلك لمساعدة أولیاءھم كما 

كي حبست قرایتي خدمت في حانوت عند واحد باش ) " 08(ى لسان المبحوث رقم جاء عل
  "نعاون والدیا 

ملي كانت في ) بناء(كنت نخدم مع ماصو) " 21(كما أضاف المبحوث العینة رقم 
  " .سنة 15عمري 

و بالتالي السجون ملیئة بأشخاص فقراء و أغلبیتھم موقوفون محكوم علیھم بالسجن 
  . لارتكابھم جرائم مختلفة متعلقة بالعنف و المخدرات 

  
  :البطالة  -ب
یقوم العمل بدور كبیر و ھام في حیاة الإنسان فھو یشغل من حیاتھ أغلب سنواتھ و  

النسبة للإنسان إشباعا لرغباتھ و متنفسا یشغل من نھاره ساعاتھ ، و ھو فضلا عن ذلك ب
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لطاقاتھ و موردا لرزقھ ، و العمل من ناحیة ثالثة یتیح للإنسان فرصة الاتصال بغیره ممن 
  1.یعملون معھ 

إن سیاسة التصنیع و التعلیم في الجزائر قد جلبت كثیرا من العاملین للبحث عن عمل 
على ھنا یعجز الشخص على كسب وتبر نفسھ عاملا مأجور لكي یستطیع الشخص أن یع

، حیث یرتكز الشغل و ن یكون سببا للشعور بالحرمان، وخاصة في المدینةراتب یمكن أ
البطالة تكون أكثر تأثیرا ، فعلى ضوء ھذه النتائج نتعجب أن نرى شخصا یرتكب الجریمة 

جتماعیة و و الا،فإن مشكلة البطالة عبء ثقیل على الدولة و تؤثر على الحالة الاقتصادیة 
السرقة ، النھب ، الإدمان ، الاغتصاب ، بحیث أن : قد كانت ھي السبب في مشاكل كثیرة 

كما  یعملون و البقیة دون عمل، و 30ة من حال 20من خلال المقابلات التي قمنا بھا یوجد 
، ماكانش ماجأن مشكلتي في البطالة الشو) "03(جاء على لسان المبحوث العینة رقم 

  "برنا والدینا غیر ھوما یصرفوا علینا الخدمة ك
  ماكانش الخدمة بسیف علینا نخونوا ) "27(وكما أضاف مبحوث آخر العینة رقم 

  " .la drogueو ندبزوا ریسانا باش نشروا لادروق 
و البطالة توفر للشباب العاطلین عن العمل أوقات فراغ ، فھذا الفراغ یسبب الاكتئاب و 

یفكر بطریقة سلبیة و یتجھ إلى السرقة و العنف كما جاء على لسان الفشل فیصبح السباب 
نرقد بزاف و لا نقعد فالقھوة ، نرقد على خاطر ما عندي ما ) " 02(المبحوث العینة رقم 

  ."ندیر الصباح ، العشیة برك ندور كاش ما نافیقي زماني 
  :المخدرات - ج
ئري دفع كثیرا من الشباب إلى إن كثرة المشاكل التي یعیشھا أفراد المجتمع الجزا 

على المخدرات بكل أنواعھا و المتاجرة بھا ، فمن  الإدمانالھروب من الواقع عن طریق 
خلال المقابلات التي قمنا بھا فمعظمھم یتعاطون المخدرات و یتاجرون بھا ، و ھو ما یؤثر 

للدولة ، ذلك أن أفراد سلبا على حیاة الأفراد الاجتماعیة و المھنیة و على الواقع الاقتصادي 
المجتمع الذي یعانون من تأثیر الإدمان على صحتھم و سلوكھم الإجرامي یصبحون عالة 

من خلال ) 22(على أسرھم و على المجتمع و الدولة كما صرحت المبحوثة العینة رقم 
كي نفوت یقولولي أنت ) :" مسترجلة أي الشبیھ بالرجال(علاقتھا بالوسط الذي تعیش فیھ 

و الناس یخافوني و دارنا یكرھوني  یریحوا معایا غي صحاب اللي یكمو أنا… ین وخا
  ".للشیرات الصغار الكاسیاتباسكو نبیع 
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إن الصعوبات التي یعاني منھا الأفراد في المجتمع و العوائق التي تعترض طریقھم و 
بطرق سلبیة و تتمثل  الأحداثعدم القدرة على مواجھتھا ، كلھا عوامل تؤدي إلى مواجھة 

أثر لتعاطي المخدرات ھو سلوك المدمن من أجل  أھمفي الإدمان على المخدرات و إن 
الحصول على المال اللازم لشراء المخدرات و ھناك مدمني المخدرات یتورطون في جرائم 
أخرى على القلیل من أجل الحصول على المال لتمویل عادتھم و كما یعرف بالعامیة 

manque حتیاج الا .  
  :نتائج الدراسة  -5
لقد أصبحت ظاھرة التحضر من أھم السمات التي طبعت التغیر الاجتماعي  - أ

لمختلف المجتمعات الحدیثة وھي التي غیرت الكثیر من مكونات البناء الاجتماعي وحصل 
تغیر في نمط العلاقات الاجتماعیة والقیم والاتجاھات والمعاییر ومختلف وسائل الضبط 
الاجتماعي لیصلح التحضر ظاھرة اجتماعیة غلبت على المجتمعات الحدیثة بجمیع 

  .مؤسساتھا
باعتبارھا الوسط الحضري الدور الحاسم في التغیر ولعل اخطر وتلعب المدینة 

التغیرات ھو تفشي الفردیة نتیجة الاستقلالیة مما اثر على الأسرة الجزائریة بالدرجة الأولى 
ھا المساس ببنائھا وتركیبھا والعلاقات الأسریة الداخلیة، وبھذا أضحت الذي انعكس في تحول

المدینة تتمیز بتعقید وتشابك مشكلاتھا وتتصف بنظام العشوائیة، حیث تنتشر الأحیاء 
العشوائیة والأكواخ بسبب ظروف الإسكان التعیسة وسوء التسییر الإداري بھا، ھذه العوامل 

تماعیة، وكان العنف الحضري بمختلف أنواعھ الھاجس خلقت فضاءا واسعا للظواھر الاج
  .الأكبر في المجتمع

أن الشباب الجزائري الذي یمثل الغالبیة العظمى للمجتمع قد تأثر كثیرا بھذا التغیر 
التغیر الاجتماعي السریع وبمشاكلھ وخاصة في المدینة ففي وقت أصبح فیھ التعلیم العمل 

ال من أھم أھداف الشباب إلا أن كثیرا من السباب المأجور، السكن، الحصول على الم
عجزوا عن تحقیق ھذه الأھداف، فمشاكل العمل والسكن شجع كثیرا من الأفراد على 

والعنف مع الجماعات المنحرفة  التسكع في الشوارع والطرقات حیث المیل إلى الإجرام
یعیشون في الفقر، سكن ھ، فقد وجد المنحرفین الذین یمارسون العنف ضد أفراد آخرین یلوع

مكتظ وسعید، جو عائلي مضطرب، تربیة سیئة، زیادة على ذلك ھناك عدد معتبر من 
بطالین أو متجولین في  أنفسھمھؤلاء المجرمین طردوا من المدرسة في سن مبكرة لیجدوا 

الشوارع أدى بھم التسكع في الشوارع إلى تعلم تصرفات منحرفة مثل الرقة، بیع 
   .ب الخمرالمخدرات، شر

من  تبدأأن معظم المشكلات الاجتماعیة تعود أساس إلى خلل التنشئة الاجتماعیة التي 
ومعاملة الوالدین تعد مسؤولیة لیست ھینة  أسالیب، لذلك فالتنشئة الأسریة للطفل من الآسرة
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خلال المراحل الأولى حتى سن المراھقة والتي تنشا عنھا سلوكات سویة وغیر سویة 
  .للطفل

متداخلة وھذه العلاقات د المدرسة نقطة الالتقاء لعدد كبیر من العلاقات الاجتماعیة التع
  .ك التي یتخذھا التفاعل الاجتماعي ویجري فیھا التأثیر الاجتماعي ھي المسال

ھا اتخذ عدة التي قمنا ب المیدانیةوھكذا نجد أن العنف في المدینة من خلال الدراسة 
المبحوثین والتي  أجوبةمن خلال  إلتمسناهعنف لفظي وعنف جسدي، وھذا الأخیر : أشكال

  ".مركنة ، مقودة علیا: "ظھرت في عبارات كالأتي
وتسیر دون قانون یمنع إذا ھكذا ھي المدینة مسرح للھو وملعب للعنف والجریمة 

ل ما اكتشفناه من ، لكن من خلاوالاستقرار الأمنحیث یعم  السكنیةالجریمة وینظم الحظیرة 
الدراسة المیدانیة أن المدینة ھي ثقافة وسلوك لان الكل یجھل ھذا القانون ویرى بان الفضاء 

  .عادي شيءسلوكیاتھ، التي ھي بالنسبة لھ  ممارسةملك لھ وھو حر في 
التي ترجى من الدراسة الراھنة أنھا یمكن أن تساھم من خلال لعل الفائدة الھامة 

والوقایة من العنف في منطقة الدراسة، وفي ضوء ما تقدم تم  الأمانتصور  نتائجھا في بناء
التي تقیم في الظروف الصعبة وینغمس  والأسرالتعرف على مدى ما یتعرض لھ الأفراد 

فیھا سكان الحي ویتمزج بھا العنف، ویتعرض فیھ الأفراد للحرمان، وللقضاء أو التخفیف 
 أفرادهالعشوائیة فلا بد على المجتمع بمختلف  لأحیاءامن حدة ھذه الأوضاع المتردیة في 

ومؤسساتھ أن یضع سیاسات جذریة على المستوى البعید وحلولا سریعة، ویتم ذلك من 
  : الأتيمن الرعایة على المدى القریب تتلخص في  أنواعخلال توفیر 

طویر على وزارة السكن والمجتمعات العمرانیة دور یتمثل في ت: الرعایة السكنیة -
العشوائیة على مستوى كل مدینة بحیث یمتد إلى العمران وكافة  للأحیاءوإعادة تخطیط 

الأعمال الخدماتیة، كما نقترح على الھیئات الخاصة بتشیید المساكن حسب ظروف كل 
  .عائلة ومراعاة ثقافتھا المحلیة

العشوائیة وذلك  التخفیف من حدة البطالة في الأحیاء وتتمثل في: الرعایة المادیة -
أن  أفادتبخلق مناصب شغل وتوفیر الدولة دعما للفئات الفقیرة وخاصة أن النتائج البحثیة 

  .حرة ذات مستوى منخفض كباعة متجولون وغیرھا أعمالغالبیة سكان الحي یزاولون 
فوریة متمثلة في قوافل صحیة تقوم  إجراءاتتتم من خلال  :الرعایة الصحیة -

العشوائیة وإنشاء عیادات بالمنطقة للتكفل خاصة بالطفولة  الأحیاءان بالمرور على سك
  .والأمومة

بصورة القمامة والنفایات  أكوامنظرا لكثرة وجود  :الرعایة الخاصة بنظافة المنطقة -
العضویة  الأمراضملحوظة في المنطقة مما یسبب التلوث الذي ینتج عنھ العدید من 

وذلك من خلال توفیر صنادیق  الأحیاءمات النظافة في ھذه والنفسیة، فلا بد من توفیر خد
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لجمع القمامة وتعیین بعض العاملین بالنظافة بصفة یومیة، كما یجب على الھیئات 
  العشوائیة الأحیاءوالجمعیات القیام بحملات توعیة لسكان 

 الأحیاءالخدمات وسوء المرافق في  نظرا لندرة :الرعایة الخاصة بالمرافق -
( المرافق جمیع بد أن تعمل الدولة على إدخال یھا من مشكلات فلاالعشوائیة وما یترتب عل

، كما یجب إنشاء مرافق ریاضیة وثقافیة بأكملھفي الحي ) میاه ، صرف صحي، غاز
ملأ وقت فراغ الشباب بما یعود علیھم بالنفع  بھدفندوات  وإقامةكالملاعب ودور الشباب 

  .ویحمیھم من الانحراف
 الإشرافلوزارة الشؤون الدینیة دور اجتماعي وثقافي من خلال  :الرعایة الدینیة -

  .الدین بأموروحثھم على الأخلاق وتعریفھم  الأحیاءعلى توعیة الشباب داخل ھذه 
على عملیة التعلیم وفوائده ككابح لجماح العنف من خلال  التأكید: الرعایة التعلیمیة -

العشوائیة وتشجیعھم بحوافز  الأحیاءوالكبار بمدراس  طفالللأ الأمیةفتح فصول لمحو 
وتوفیر الأدوات المدرسیة مادیة وتقید مساعدات تعلیمیة من خلال توفیر دروس التدعیمیة 

مجانا أو بأسعار رمزیة، كما تلعب القدوة دورا كبیرا في تعدیل السلوك، لذلك یجل إعطاء 
  .بناءأباء دورات إرشادیة حول كیفیة معاملة الأ

تعتبر الأحیاء العشوائیة مكانا خصبا لتجمع المجرمین وتجار : الرعایة الأمنیة -
ومدمني المخدرات نظرا لافتقارھا لمراكز أمنیة أو حتى دوریات الشرطة، نظرا لضیق 

 الأمنالأزقة، ومن الناحیة أخرى مد جسور الثقة المتبادلة وتوطید العلاقة بین رجال 
ویشعر المجرم  بأنواعھاوالمواطن بین ھذه الأحیاء وھذا یساعد في مواجھة جرائم العنف 

  .انھ ھناك رقیبا من السكان لكبح أعمالھ الإجرامیة
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  :خلاصة الفصل
ھكذا ھي الحیاة في المدینة، فالمدینة كتنظیم اجتماعي تؤدي مختلف الوظائف       

الاجتماعیة، و المدینة كطریقة حیاة تنظم الحیاة الحضریة، و المدینة كبدیل عن الریف ھي 
روح الحیاة العصریة، فھي ذلك الفضاء للتفاعل السیاسي، لاقتصادي، و حتى الثقافي، رغم 

بتعقد و تشابك مشكلاتھا، تتصف بنظام العشوائیة، حیث تنتشر كل ھذا إلا أنھا تتمیز 
. التعسة، و سوء التسییر الإداري بھا الإسكانالأحیاء القصدیریة و الأكواخ بسبب ظروف 

ھذه العوامل جعلت من الظواھر الاجتماعیة أن یكون فضاء لھا ، فضاء مدیني و كان 
تي عرفت انتشارا واسعا في الآونة العنف الحضري بمختلف أنواعھ من بین ظواھرھا ال

الأخیرة خاصة في المدن الكبرى، و سیكون الفصل الموالي خاصا بظاھرة العنف مع 
  .التطرق إلى أھم النظریات المفسرة لھا

السمات التي طبعت التغیر الاجتماعي لمختلف  أھملقد أصبحت ظاھرة التحضر من      
یر من مكونات البناء الاجتماعي و حصل تغیر المجتمعات الحدیثة، و ھي التي غیرت الكث

في نمط العلاقات الاجتماعیة و القیم و الاتجاھات و المعاییر و مختلف وسائل الضبط 
الاجتماعي لیصبح التحضر ظاھرة اجتماعیة غلبت على المجتمعات الحدیثة بجمیع 

  .مؤسساتھا
وك، فالمدینة لیست وحدة أو كما أن التحضر ھو انتشار نظام و مواقف و اتجاھات و سل     

  حیز مكاني فقط، لكنھا وحدة منتجة لثقافة ذات علاقات اجتماعیة و قواعد و أعراف
و بظھور اتجاھات جدیدة ظھرت بوادر تنظیم النسل و التي ھزت . قیم و نموذج تنظیمو 

 المعتقدات الخاطئة و بلورت في أذھان الأفراد قیما جدیدة، و قد أدركت المرأة أھمیة
الموضوع فیھ من قائدة تلعب التوعیة الدور الھام في تغییر قیم الأفراد و عاداتھم 

  .الاجتماعیة
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 إلىإن التغیر الاجتماعي و الاقتصادي و السیاسي الذي عرفھ المجتمع الجزائري یؤدي 
إضعاف الدور التقلیدي للعائلة كوحدة ذاتیة متضامنة و كمؤسسة فعالة لمراقبة الأفراد، و 

  ھذه الوضعیة قد وسعت الھوة بین الآباء و أبنائھم و ما صاحب ذلك من صعاب
الذي  و انحرافات و تسبب في ازدیاد الطموحات و الخرافات في أوساط عامة الشباب 

ا رأى بأن ھذه التغیرات ھي خطر ضد طریقة الحیاة التقلیدیة، فالطریقة كثیرا م
الحضریة الجدیدة صاحبتھا احتیاجات جدیدة و ضغوط اقتصادیة حادة بینما وسائل تحقیق 

علیھ فالحرمان النسبي كان شعور كثیر من العائلات تلك الاحتیاجات كانت محدودة، و 
  .الإجرامضعیفة الدخل، و ھذا یبدوا عاملا مساعدا في ارتفاع نسبة 

إن الشباب الجزائري الذي یمثل الغالبیة العظمى للمجتمع قد تأثر كثیرا بھذا التغیر    
علیم العمل الاجتماعي السریع و بمشاكلھ و خاصة في المدینة ففي وقت أصبح فیھ الت

المأجور، السكن، الحصول على المال من أھم أھداف الشباب إلا أن كثیرا من الشباب 
على  الأفراد، فمشاكل العمل و السكن شجع كثیرا من عجزوا عن تحقیق ھذه الأھداف

و العنف مع الجماعات  الإجرامالتسكع في الشوارع و الطرقات، حیث المیل إلى 
یعیشون ذین یمارسون العنف ضد أفراد آخرین ال المنحرفون ، فقد وجدالمنحرفة و علیھ

عید، جو عائلي مضطرب، تربیة سیئة، زیادة على ذلك ھناك الفقر، سكن مكتظ و س في
لیجدوا أنفسھم عدد معتبر من ھؤلاء المجرمین طردوا من المدرسة في سن مبكرة 

تعلم تصرفات منحرفة  بطالین أو متجولین في الشوارع أدى بھم التسكع في الشوارع إلى
  .مثل السرقة، بیع المخدرات، شرب الخمر

الأطر الثقافیة و الحضریة بین مجتمعات العالم الثالث و بین و على الرغم من تبیان   
المجتمعات الغربیة، فإن دول العالم الثالث عملت انطلاقا من غیرھا بقوة الشباب المادیة 

اث النھضة الشاملة أي مجتمع یرید أن یفرض و المعنویة و البشریة و بدورھم في إحد
  .وجوده في العالم، میزتھ الیوم التحدیات المختلفة و المتعددة

إن العنصر الشباني في وضع و في تجدید الحیاة الاجتماعیة عبر مختلف مراحل   
ما تتجلى في رفضھ لكل الضغوط و التوترات التي  التاریخ و المجتمعات تتجلى من بین

  الاجتماعیة  الأشكالو بالتالي دخولھ في صراعات عنیفة مع مختلف ھ، تفرض علی
أحدث قضایا الشباب و مشكلاتھ حیزا كبیرا في العدید و السیاسیة و الاقتصادیة، لذلك 

في من الأبحاث السوسیولوجیة و الانتربولوجیة و النفسیة لتلك الأبحاث التي ترى 
الشباب فئة حساسة و ھي المرشحة لتحمل كل الفئات الاجتماعیة و السلوكیة، و ھذا 

أیضا أكثر ذلك ، لأنھا تمثل  إلىالجریمة و العنف، و ما  إلىابتداء من تعاطي المخدرات 
  .الفئات ھشاشة و قابلیة للوقوع في تلك المشكلات

لأھمیة التي تولیھا للشباب الذي و الجزائر لا تختلف عن بقیة الأمم و الدول من حیث ا 
أصبح یمثل وزنا دیموغرافیا خاصة في وقتنا الحالي، غیر أن انخفاض القدرة  الشرائیة 
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الذي أصبح متسارعا بشكل واضح و تمركز و انتشار الفقر بسبب الانفجار الدیموغرافي 
الوضع اللاأمني المراكز الاقتصادیة و الاجتماعیة و التكوینیة في المدن الكبرى للبلاد و 

من إرھاب ) العشریة السوداء( الذي عاشھ المجتمع الجزائري خلال الأزمة الجزائریة 
إلى المدن بحثا عن حیاة أفضل، كما أن  الأریافجشع على ھجرات سكانیة كبیرة من 

المدن یعانون من انخفاض مستوى دخلھم و تردي في  إلىالعدید من ھؤلاء الفارین 
فھذان العاملان أدیا بالرغم من ارتفاع العائدات البترولیة إلى ت، مستوى مجمل الخدما

انقطاع جزء ھام من الشباب عن الدراسة، و سقوط جزء منھ في متاھات الآفات 
  .الاجتماعیة
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